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رگن رم 


القد مس 

إن الحمد لله › تحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور آنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وآشهد آن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك ۹ وأشهد أن محمد ور أرسله بالحق 
بشیر] ونذيرا بین يدي الساعة. 

3 بل ۱ 

من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا 
نفسه ولا يضر الله شيئًا: 
وآزواجه وذریته. کما صلیت علی ابراهيم وعلی آل ابراهیم وبارك على محمد 
الثبی الامی وعلى آل محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على إبراهيم وعلی 
آل إبراهيم في العالمين» |نك حمید مجید. 
أما بعد: 
بین السن الشرعية والسن الکونیة» وکل مقدمة لها نتيجة وکل عقيدة لها تأثیر 

۰ 4 6 : ۳۹ ۰ ماع و 
ولا فصل بين الأسباب ومسبباتهاء وهذا عام حزق e‏ 
الطب القرآني» أو علم الطب النبوي» قال تعالى : #من عمل صالحا من ذكر آو آنشی 
وهو مؤمن فلنحییته حیاة طَية (النحل »)٩۷:‏ وقال سبحانه : یا آبها الذین آمنوا استجیوا له 
وللرسول لذا دعاكم لما يحييكم (الأتفال: 5 ؟) 2 والإيمان هر حياة القلوب والأرواح 
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ولذلك قال تعالى : #وكذلك أوحينا اليك روحا من آمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإان 
ولکن جعأتاه نورا نهدي به من نَشاءِ من عبادتا و لتهدي ای صراط مستقيم (الشورى:05)» 
ولذلك قال البعض: عجبًا لمن يبكي على من مات جسله ولا يبكي على من 
مات قلبه وهو أشد؛ فالكفر والمعاصي أشد الأمراض فتكا بالنفس في الدنيا 
والآخرة» ومراجعة سريعة لنسب الانتحار والإدمان ونزلاء المصحات والأمراض 
العقلية والنفسية» وانتشار أمراض الإيدز» يدل على ذلك قول الله تعالى: #فمن 
انع هداي فلا یضل ولا یشقی ۳7 ومن أعرض عن ذكْرِي فَإِنَ له معيشة ضنكا وتحشره يوم 
[قیامة أعمی » (طه: ۰6۱۲-۱۲۳ وقال: #إمَن عَمِل صالحًا فلنفسه وم آساء فعلیها وما راك 
بظلام لعبید # (فصلت:۰»10 وفي احدیث : «ما ظهرت الفاحشة في قوم حتی آعلنوا بها 
إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا» . ش 

فأعظم داء الذنوب والمعاصي» وأعظم دواء الإيمان والعمل الصالح؛ وبه 
يتحقق بإذن الله الشفاء التام من أمراض القلب والبدن» وقد كان من جراء 
الفصل المريب بين الدنيا والآخرة والدين والدولة» أن تطرق ذلك إلى مجال الداء 
والدواء» وسيطر الطغيان المادي المعاصر على حقل الطب والعلاج» وصار البشر 
يستفتون الطبيب العالمي ویستسلمون له» آما خالق الاجساد والارواح فيناقشونه 
ویراجعون آمره» الا تعمی البصار ولکن تعمی اقلوب اي في الصدور 4 طج:40) 

وفي مقابل من ینکر الرقی الشرعية والتداوي بالقرآن» وجد من یرفنض 
الذهاب للطبیب والجراخ علی الرغم من آن ذلك لا ينافي التوکل علی الّه . 

لم تسلم مجالات اللطب من معاني الافراط والتضریط ومن مظاهر الغريق 
فکثرت صور الشعوذة في الاونة الاخيرة من یدعون الطب. ویعامحون عن طريق 
السحر أو الكهانة واستغلوا السذج من الناس ممن يغلب عليهم الجهل» وانتشرت 
' مراكز علاج الصرعء والسحر والمس الشيطاني» وفسخ الخطبة المتكرر!!» 
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والذهاب للکنائس تلمس لعلاج!! وصار المصروع في عقيدته يعالج مصروعا في 
بدنه!!» وأصبحت كتب الجن من آکثر الکتب رواجا وانتشار]!۰۱ وفي القابل قد 
تجد الطبيب المسلم لا يعرف شيئًا عن فقه التداوي ولا يبالي إن كان الدواء 
حلالا أو حراماء ولاإفكن في أن بسك الله ویتوکل علیه وینیب الیه؛ ولا 
ينضبط بالآداب الشرعية في التعامل مع النساء المريضات» موجة تحلل وتفسخ 
أصابت كل ناحية من نواحي حياتنا. 

ولذا رأيت من باب النصيحة لله ولعباده أن أبين ما في ذلك من خطر 
عظيم على الإسلام والمسلمين لما فيه من التعلق بغير الله تعالى ومخالفة أمره 
وأمر رسوله عاي حتى نستقيم على الجادة؛ ونلتزم الصراط الموصل إلى 
رضوان الله والجئة» وتكون عباد) صالحين في عسرناء ويسرناء ومنشطناء 
ومکرهنا» وفي مرضنا وصحتنا. 

وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنبت» وهذا أوان الشروع في 
المقصودء والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


بقلم 
سعيد عبد العظيم 
غفرالله له ولوالدیه ولجمیع المدلمين 
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لکل داء دواء 


جراحيتة. آو عصبي أو نحو ذلك ليشخص له مرضه. ويعالجه بما يناسبه من 
الأدوية المباحة شرعاء حسبما يعرفه في علم الطب» لأن ذلك من باب الأخذ 
بالأسباب العادية» ولا ينافى التوكل على الله» وقد أنزل الله سبحانه وتعالى 

فقد آخرج البخاري عن آبي هريرة یه آن رسول الله م قال: «ما أنزل 
الله من داء الا آنزل له دواء» وفى الحديث : «لكل داء دواء وإذا آصاب الدواء الداء برى 
بإذن الله تعالی» (رواه مسلم وأحمد) . 

وعند الترمذي آن الاعراب قالت: يا رسول اللّه آلا نتداوی» قال: «نعم عباد 
الله تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء» . العذيك خسن سكيع 

وقد تداوى النبى و واحتجم» وقال جابر ره : «إن رسول الله تت 
كوى سعد بن معاذ فى أكحله مرتين) («رواه الترمذي» ورواه اين ماج ومسلم بمعناه) . 

وقد بورض العلماء کالامام مسلم وغیره: «يباب لكل داء دواءع» استنادا لهذه 
النصوص الثابتة عن النبي بم » ولاشك أن هذه الأحاديث تفتح أبواب الرجاء 
والأمل أمام المصابين وغيرهم» وتدفع العلماء إلى بذل الوسع والمزيد من الجهد 
لاکتشاف الادوية التي خلقها الله للإيدز وغيره من الأمراض'"» وليس لأحد أن 
بياس من روح الله له لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون (يوسف:۷۸)» ومن 


المعلوم أن البشرية ما زالت تجهل الكثير من أسرار الكون فيما يتعلّق بالطب 


)١(‏ أي التي لم يعرف لها علاجًا حتى الآن. 
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وغيره» على الرغم من زعم التطور العلمي» فما زالت أمراض كثيرة لا يعزف 
2 ا منع من التداوي با محرمات: 

روی البخاري عن ابن مسعود تب : «ن اه لم یجعل شفاء‌کم فیما حرم عليكم» 
(رواه حمد والطبراني) . 


وفي السئن عن أبي هريرة وه قال: (بهی رسول الله ا عن ا 


الخبيث)» وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد اجعفي : أنه سأل النبي رت 
عن الخمر؛ فنهاه أو كره أن یصنعها ؛ فقال: إغا انا للدواء فقال تت 00 
ليس بدواء ولكنه داء» . 


صلاله 


ای لسعاي «أن طبيبًا خکر ضفدعا في دواء عند رسول الله شا 
فنهاه عن قتلها"» وروی آبوداود في مسننه من حدیث أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله يدم : «إن الله آنزل الداء والدواء وجعل لکل داء دوا فتداووا ولا 
تداووا بالمحرم» . 

وفي صحيح مسلم عن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله 
ارت ها ات یاه اه قشمد قلت تنا 
نستشفی للمریض» قال : «ٍن ذلك لیس بشفاء‌ولکنه داء۲ . 

فالعابة بالحرمات قبيحة عقلاً وشرعاء ولیس کل دواء وصفه طبیب یجوز 
تعاطیه» فقد يكون مصنوعا من الخمرء أما إذا استحالت الخمر في الدواء فلم 
يت لها أثرء لا لون ولا طعم ولا رائحة فيجوز حينئذ. 

كذلك لا يجوز للمبريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدّعون معرفة الغيب 
ليعرف منهم مرضهء كما لا يجوز له أن یصدقهم فیما یخبرونه به فانهم یتکلمون 
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رجمًا بالغيب» أو يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون» وهؤلاء 
حكمهم الكفر والضلال إذا ادعوا علم الغيب» وقد روى مسلم في صحيحه أن 
النبي ره قال : امن أتى عراا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوم . 

وعن آبي هريرة تنه عن النبي تا قال : «من آتی کاهتّا فصدقه بما يقول فقد 
کفر با آنزل علی مسحمد؟ (رواه آبوداود وخرجه آهل الستن الثربع) وصححه الحاكم عن النبي 
يدم بلفظ : «من أتى عرانًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر با آنزل علی محمد» . 


وعن عمران بن حصن خب قال: قال رسول الله ميلم : «ليس منا من تطير 
ىم 0 لز ع 0 5 1 ۶ َ 
أو تطير له آو تکهن آو تکهن له آو سحر آو سحر له ومن آنی کاهتا فصدقه با بقول فقد 
۳ 2 
کفر با آنزل علی محمد» (رواه البزار باسناد جید) . 


ويحرم الذبح للجني ومناداة الغائب» وتعلّق القلب بالجني في جلب النفع 
ودفع الضر حتى لو شفي المريض بسبب ذلك» فإن الغاية لا تبرر الوسيلة» ولم 
يجعل الله شفاء الأمة فيما حرم عليها. 
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القرآن شماء للآمراض العضوية والنضية 

قال تعالی : #ونتزل م من رن ما هو شفاء ورحمة موه منین (الإسراء :۸۲) . 

وقال سبحانه : ال هو لین آمنوا هدی وشفاء © (فصلت:44). 

وقال تعالى : #إويشف صدور قوم مؤمدين © (لتبة:۱4). 

وقال تعالى: #وشفاء لما في الصدور# (يونس:/01) . 

والله هو الشافي والمعافي : #وإذا مضت فَهِرَ يشفين6 (الشعره: ۰0۸۰ 

ولا پشترط آن یکون الدواء مرکپا آو آعشابا 0 شابه ولك 3 يكفي 
التداوي بآيات وسور القرآن؛ فقد ثبت عن عائشة فوع «أن النبي ا ايم كان إذا 
أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما ا 
و #قل أعوذ برب الفلق 4ه و قل أعوذ برب الاس #» ثم مسح بهما ما استطاع من جسده 
یبدا بهما علی رأسه ووجهه وما آقبل من جسده یفعل ذلك ثلاث مرات» (رواه البخاري 
ومسلم في صحیحیهما) . 

وفي روایات الصحیحین زيادة علی هذا؛ ففي بعضها قالت عائشة فلها: 
«فلما اشتکی كان يأمرني أن أفعل ذلك به)» وفي بعضها «كان النبي يدم ينفث 
علی نفسه في الرض الذي مات فیه با‌عوذات. قالت عائشة نیه: فلما ثقل 
كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها»» وفي بعضها: «كان إذا اشتكى 
يقرأ علی نفسه بالعوذات وینفث». 

2 النفث نفخ لطيف بلا ريق» ویستحب أن يقرأ عند المريض 
يالفاتحة لقوله ماد يه في الحديث الصحيح فيها: «وما أدراك أنها ر 
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وعن طلحة بن مطرف قال: «کان الریض إذا فری القرآن وجد لذلك خفت 
فدخلت على خيثمة وهو مريض؛ فقلت إني آراك الیوم صاّا؛ فقال: اني فریٌ 
عندي القرآن . ۱ ۱ 

٠‏ ومن العلوم آن القرآن شفاء لأمراض الشهوات والشبهات» كما أنه علاج 
لأمراض الروح وا ين فعن آبی سعید اخدري ناه قال: «انطلق نفر 
من أصحاب النبي عاي في ا سافروهاء حتى نزلوا على حي من أحياء 
الف e‏ آن يضيفوهم» فلُدغ سيد ذلك الحي» فسعوا له بكل 
شيء لا ینفعه شيء. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلواء لعلهم 
أن يكون عند بعضهم شی فأتوهم فقالوا: یا آیها الرهط إن سيدنا لدغ 
وسعینا له بکل شيء لا ینفعه شيء؛ فهل عند آحد منکم من شیء؟ فقال 
بعضهم : : نعم راشي لارقي» ولکن استضفناکم فلم تضیفونا» فما آنا براق 
حتى تجعلوا لنا جعلاً؛ فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق يتفل عليه 


سر فد 


ويقرأ الحمد لله رب العالمين؛ فكأنما نشط من عقال» فانطلق يمشي وما به قلبة "2 
قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه؛ مد اقتسموا؛ فقال الذي 
في aR‏ ایام » فنذكر له الذي كان؛ فننظر ما 
يأمرنا؛ فقدموا علی رسول الله يسم فذكروا له ذلك فقال: «وما يدريك أنها 
رقية؟» ثم قال: قد أصبتم» اقتسموا واضربوا لي معکم سهما» (أخرجاه في الصحيح) . 
ت ويستشفى أيضًا بحديث رسول اله اه : 

روى الخطيب أبو بكر البغدادي ‏ رحمه الله بإسناده: «أن الرمادي نره 
كان إذا اشتكى شيئًا قال: هاتوا أصحاب الحديث فإذا حضروا قال: اقرءوا علي 
الحديث»؛ فهذا في الحديث فالقرآن أولى ‏ ذكره النووي في التبیان في آداب 


(۱) الداء آو الالم الذي یتقلب منه صاحبه. 
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حملة القرآن - وقد روى ابن ماجه في سننه» من حديث علی نات لق قال: قال 
رسول ال م : «خير الدواء القرآن) . 

فسواء اکتشف للمرض دواء أو لم 52 فان القرآن شفاء ودواء بل 
اه ك ا 
د هدي النبي يم في التداوي والأمر به: 

ينقسم المرض إلى مرض القلوب ومرض الأبدان» ونعني بمرض القلوب هنا 
آمراض الشهوات والشبهات» لا آمراض القلوب التی یعالها الاطباء مثل هبوط 
القلب وتضخمه فهذه من ا البدن وقد آمر النبي مج بعلاح هذه 
وتلك» فعن أسامة بن شريك ناه عن النبي بي قال: إن الله لم ينزل داء إلا 
أنزل له شفاء» إلا الهرم» ا أبوداود» والنسائي » وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحیح) . 

وفي الحديث: (إن الله لم ينزل داءً إلا آنزل شفاء علمه من علمهء وجهله من جهله» 
(أخرجه ابن ماجه وأحمد والبيهقي والحاكم وابن ع حبان) . 
2 قال الامام ابن القیم - رحمه الله في الطب النبوي: 

«فکان من هدیه لته : فعل التداوي فى نفسه والامر به لن آصابه مرض 
من أهله وأصحابه» ولكن لم يكن من هديه ولا هدى أصحابه» استعمال هذه 
الأدوية المركبة التى تسمى : آقراباذین ؛ بل كان غالب أدويتهم بالمفردات» وربما 
أضافوا إلى الفرد ما یعاونه أو يكسر سورته» وهذا غالب طب الأمم على 
اختلاف أجناسهاء من العرب والترك» وأهل البوادي قاطبة. 

وإنما عنى بالمركبات الروم والیونانیون واکثر طب الهند بالفردات . 

وقد اتفق الاطباء علی آنه متی آمکن التداوي بالخذاء لا یعدل إلى الدوای 


e.‏ أمكن بالبسيط لا يعدل إلى لمر كت قالوا: ل داء فدرغلق دفعه 
بالأغذية والحمية» لم يحاول دفعه بالأدوية. قالوا: ولا ينبغي للطبيب أن يولم 
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بسقي الأدوية؛ فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء یحلله. آو وجد داء لا 
یوافقه آو وجد ما یوافقه فزادت کمیته آو کیفیته» تشبث بالصحة وعبث بها» اه. 

ان خیر الهدي هدي رسول الله يل aA‏ يصدق على مجالات الطب 
وغيرها وهو .يقن كما وصفه ربه - عر 1 - #بالمومین رءوف رحیم16 
(لتبة :۰0۱۲۸ ##ومًا ينطق ع عن الهوتن (۳) اٍن هو لا وحي يوحى 4# (النجم:-4) . 

وهذه الأمة إذا قيس علمهم بعلم سائر الأمم ظهر فضل علمهم» وإن قيس 
دينهم وعبادتهم وطاعتهم لله بغيرهم ظهر أنهم أديّنَ من غيرهمء كما يقول 
ابن تيمية ‏ رحمه الله وانظر في كلام ابن القيم الذي نقلناه ستتبين مدى 
التمكن» ليس فقط في علوم الشريعة؛ بل وعلوم الطب وغيرهاء قال رحمه 
الله -: «والتحقيق في ذلك : أن الأدوية من جنس الأغذية» والأمة والطائفة التي . 
غالب أغذيتها المفردات: أمراضها قليلة جداء وطبها بالمفردات» وأهل المدن 
الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة» يحتاجون إلى الأدوية المركبة» وسبب ذلك 
أن أمراضهم في الغالب مركّبة؛ فالأدوية المركبة أنفع لهاء وأمراض أهل البوادي 
والصحاري مفردة؛ فيكفي فی مداواتها الادوية الفردة فهذا برهان بحسب 
الصناعة الطبیة» اه ۱ 
۵ الهزية النفسية حتی في مجالات الطب: 


العلوم النافعة من کل من آفلح فیها آما علوم الهداية فلا تژخذ الا 
من كتاب الله بده ة رسول الله ات ؛ فليس معنى انتفاعنا بعلوم الطب والزراعة 
والهندسةء أن نأخذ ما عليه الكفار من دين باطل ونتابعهم حذو القذة بالقذة» 
وحذو النعل بالنعل» حتى لو دخلوا جحر ضَبٍ دخلناه وراءهم» إن الفارق كبير 
بن ااا لر الادية الجر وون ٍصرارنا عصلی آن تکون کتب الطب 
والمؤقرات العلمية في بلادنا باللغات الأجنبية؛ بل وباللكنة الأمريكية!! والتشبه 
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بهم في كل شيء حتى في الاختلاط المريب وهجر معاني الإيمان فى الطبء وغيره 
ان اللغة العربية هی آشرف اللغات والعرب أفضل الاجناس؛ وهذه الامة التي 
تستقيم على شرع الله هی خبر الامم #کنتم خر أة أخرجت لاس که (آل عمران: ۰۱۱۰ 
فلم هذه الهزيمة النفسية. 

قال ابن تيمية - رحمه الله في كتابه (افتضاء الصراط ا مستقيم مخالفة أصحاب ال جحيم): 


«ولا يتتصور أن يكون شيء من أمورهم ‏ أي الكفار ‏ كلامًا قط؛ فلذ 
المخالفة لهم فيها منفعة وصلاح لنا في كل أمورناء حتى ما هم عليه من إتقان 
أمور دنياهم» قد يكون مضر) بآخرتنا أو بما'هو أهم عدي دوا ور 
فيها صلاح لنا.. إلى أن قال: وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره» 
ا له منفعة بهاء ولو فُرض صلاح شيء من أموره 
على التمام لاستحق تى بذلك ثواب الآخرة» ولكن كل أموره إما فاسدة واما 
ناقصة» فالحمد لله على نعمة الإسلام» التي هي أعظم العم وم كل خير» كما 
يحب ربنا ويرضى) أه. 


و «وقال ابن القیم - رحمه الله عنهم: 

فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى 
ما جاءت به الأنبياءء بل ههنا من الأدوية التى تشفی من الأمراض» ما لم یهتد 
الیها عقول آکابر الاطباء ولم تصل الیها علومهم وتجاربهم وآفیستهم من 
الأدوية القلبية والروحانية» وقوة القلب واعتماده على الله › والتوكل عليه» 
والالتجاء الب والانطراح والانكسار بين يديه» والتذلل له والصدقة والدعاء» 
والتوبة والاستغفار والإحسان إلى الخلق وإغاثة اللهوف والتفریج عن الکروب؛ 
فإن هذه الأدوية قل جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها فوجدوا لها من 
التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم آعلم الاطبای ولا تجریته ولا قیاسه. 
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وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورً كثيرة» ورأيناها تفعل ما لا تفعل 
الأدوية الحسيةء بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة الأدوية الطرقية عند 
الاطباء» وهذا جار علی قانون احکمة الالهية. لیس خارجا عنها» ولکن 
الاسیتاب معوعة» فان القلب من اتصل برب ا 
ومدبر الطبيعة ومصرفها علی ما يشاءء كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي 
یعانیها القلب البعید من العرض عنه وقد علم آن الارواح متی قویت وقویت 
النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره؛ فکیف ينكر لمن قويت طبیعته 
ونفسهء وفرحت بقربها من بارئها وأنسها به» وحبّها له» وتنعمها بذكرف 
وانصراف قواها كلها إليه» وجمعها علیه» واستعانتها به» وتوكلها عليه أن 
یکون ذلك لها من آکبر الادوية - وتوجب لها هذه القوة دفع الالم بالکلیة؟! ولا 
ینکر هذا إلا آجهل الناس» وأعظمهم حجای وأكثفهم فنا وأبعدهم عن الله 
وعن حقيقة الإنسان. 
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العلاج بالرقى والأدعية 


ورد في احدیث «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» ؛ فيشرع العلاج بالرقى 
والأدعية إذا كانت مشتملةً على ذكر الله وكانت باللفظ العربي المفهوم» لأن ما 
SS‏ من الشرك. 

فعن عوف بن مالك نوي قال : كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: ا وا 
كيف ترى في ذلك؟ فقال : Eo‏ 
(رواه مسلم» وأبوداود) . ٠‏ 

وقال الربيع سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن ترقي بکتاب الله » 

۱ 

وعا تعرف من ذكر الله » قلت: آیرقی آهل الکتاب السلمین؟ قال: نعم إذا رقوا 
با یعرف من کتاب الله وبذكر الله . 

وروی البخاري عن عائشة يته : أن النبى يم كان يعوذ بعض أهله» 
سح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس آذهب البأس - الشدة - اشف وأنت 
الشافي؛ لا شفاء الا شفاك شفاء لا بغادر سقما) . 


کله 


yy 
وجعا يجده في جسده؛ + فقال له رسول الله م «ضع بدك على الذي بالم من‎ 
جسدك وقل: بسم الله» وقل: : سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذرا»‎ 
قال: ففعلت ذلك مرارا فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم.‎ 

وروى الترمذي عن محمد بن سالم قال: قال لي ثابت البناني: يا محمد دا 
اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي» ثم قل: بسم الله أعوذ بعزة الله من شر ما 
أجد من وجعي هذاء ثم ارفع يدك» ثم أعد ذلك وتراء فإن أنس بن مالك 
حدثني: أن رسول الله یه حدثه بذلك . 
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ع لله . ا ۶ 008 

وعن ابن عباس أن النبى بت قال : (من عاد مریضا لم بحضر آجله فقال عنده 
سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض» 
(رواه آبوداود» والترمذي» وقال: حسن» وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري) . 

وروی البخاري عن ابن عباس خث قال: كان النبى يم يعوذ الحسن 
والحسين : «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة - التى 
تصیب بسوء - ویقول : ان آباکما" کان بعوذ بهما إسماعيل وإسحاق» . 

وروى مسلم عن سعد بن أبي وقاص وه أن رسول الله او عاده فی 
مرضه فقال: «اللهم اشف سعداء اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا) . 


)١(‏ أي إبراهيم اتم 
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بعض التعوذات والرقى النافعي 

الاکثشار من قراءة العوذتین؛ وفاتحة الكتاب وآية الكرسي» والإكثار من 
التعوذات النبوية نحو «أعوذ بکلمات اللّه التامات من شر ما خلق . 

ومنها: أعوذ بكلمات الله التامات التى لا یجاوزهن ۳ فاجر من شر ما 
خلق وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء» ومن شر ما یعرج فیها» ومن شر 
ما ذرأ في الأرض» ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والنهار» ومن 
شر طوارق الليل والنهار» إلا طارقًا يطرق پیر يا رحمن. 

9 ]عوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده» ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون. 

ومتها' اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات» من شر ما أنت 
آخذ بناصیته» اللهم آنت تکشف الائم والضرم اللهم إنه لا يهزم جندك ولا 
یخلف وعدك سبحانك وبحمد. 

2 أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شیء اعظم منه. وبکلماته التامات 
التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر؛ وبأسماء الله الحسنى ‏ ما علمت منها وما لم 
أعلم - من شر ما خلق وذرأ وبرأء ومن شر کل ذي شر لا آطیق شره» ومن شر 
كل ذي شر أنت آخذ بناصيته» إن ربي على صراط مستقيم . 

۵ اللهم انت ربي لوال تم هزات A Shae‏ 
لعظیم» ما شاء له کان» وما لم یش لم یکن» لا حول ولا قوة الا باثّه» اعلم 
أن الله على كل شيء قديرء وأن الله قد أحاط بكل شيء علمّاء وحصی کل 


شيء عدداء اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه» ومن شر 
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وان شاء قال: حصنت بالله الذي لا إله إلا هوء إلهي وإله كل شيء 
واعتصمت بربي ورب کل شیء وتوكلت على الحي الذي لا يموت. واستدفعت 
الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله» حسبي الله ونعم الوکیل» حسبي الرب من 
العبادء حسبي الخالق من المخلوق» حسبي الرازق من المرزوق» حسبي الله هو 
حسبي » حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء» وهو يجير ولا يجارٌ عليه حسبي 
الله وكففى سمع الله لمن دعاء وليس وراء الله مرمى» حسبي الله لا إله إلا هو 
علیه توکلت؛ وهو رب العرش العظیم. 
ت قال ابن القيم ‏ رحمه الله - 

اومن .جرب هذه الدعوات والعوذ عرف مقداز منفعتها: «وشدة احاجة الیها؛ 
وهي عنم وصول آثر العائن وتدفعه بعد وصوله» بحسب قوة إيمان قائلها وقوة 
نفسه واستعداده» وقوة توکله وثبات قلبه» فانها سلاح والسلاح بضاربه» اه 

اي آن السلاح لیس بحده فقط؛ فينبفي علی العبد آن یقبل علی معاني 
الإيمان إقبال المتيقن من نفعها بإذن الله» لا إقبال الممتحن لربه ولا المجرب 
المتشكك في شرعه سبحانه؛ فهذا شأنه مع التعوذات والادعية كشأن اليد المشلولة 
مع السیف البتار» لا تستطيع حمله. ولا أن تحدث نكاية في العدو. 
3 الأذكار والدعوات توقيفية في الكيفية ية والکمیة: 

شاع أن لكل شیخ طريقت والصحیح آنه لا طریق لنا الا طریق رسول الله یله » 
ولا قول لأحد بعد قول الله ورسوله ره : الوم منت نکم دینکم الست 
ا (المائدة : 0# > و ا 0007 صراطي 


(الأنعام : ۱۵۳) . 
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وفى مستد الذارمى أن آبا موسى الأشعري قله جاء إلى عبد الله بن مسعود 
لكا e‏ تست نما شيا نالك فصول ار وی 
لله إلا خيراء قال: فما هو؟ 

قال: إن عشت فستراه» قال: رأيت في المسجد قوم حلمًا حلمًا جلوس 
ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصی فیقول لهم: کبروا مائة 
كور ا ا ا و وا وا و 
مائة» قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لھم شيئًاء انتظار رأيك وانتظار 
أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من 
حسناتهم » ثم مضى ومضينا معه حتى أتى الحلق» فوقف عليهم فقال: ما هذا 
الذي تصنعون؟ 

قالوا: یا آبا عبد الرحمن حصی نعد به التکییر والتهلیل» قال: فعدوا 
سيئاتكم .وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتکم شیم ویحکم يا أمة محمد ما 
آسرع هلکتکم. آو مفتتحي باب ضلالة» قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا 
إلا الخير» فقال: وكم من مريد للخير لن یصیبه . 

فلا تكفي النيات الطيبة» بل لابد من صحة العمل والاستقامة فيه على كتاب 
الله وسنة رسول الله يدم : #فَمَن كَانَ يرَجو لقاء ربّه فليَعملَ عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحداه (الكهف ٠٠١:‏ 

فلو كان العمل خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وكذلك إذا كان صوابًا ولم 
يكن خالصا لم يقبل» ولما سمع ابن عمر فيك رجلاً عطس فقال: الحمد لله والصلاة 
على زسكؤل الله فقال له ابن عر ك ما هكذا حلمنا رشول الله يكم ؛ 
قال : ١‏ قط وی ی ولم يقل : ولیصل علی رسول اللّه»ء فهذه 
الزيادة على الستة ينكرها ابن عمر» على الرغم من آنها عبارة عن الصلاة علی 
رسول الله م وهذا حرصهم علی عدم خدش جناب التشریع . 
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3 واقع كثير من ا معا جين مريب: 

ما عصي الله معصية اعظم من هل بالدین» ولما قيل للإمام سهل: 
«آتعرف شا آشد من احهل. فقال: نعم الجهل باحهل»۰ وذلك لانه یسد باب 
العلم بالكلية» وقد انخرطت آعداد کشيرة في العلاج بالقرآن والاذکار» وتفرغوا 
تماما لهذا الخرض» ولا كان معظمهم من حدثاء العهد بالتدین والالتزام بطاعة 
الله » لبست علیهم الشیاطین واستدرجتهم لانحرافات کثيرة مثل الاختلاط بالنساء 
والانفراد بهن» وضرب بعض احالات حتی الوت آو احداث العاهات بها» 
ومناداة الجن وتعلق القلوب بهم في جلب النفع ودفع الضرر ومعرفة بعض 
الغیبات» وفتح الندل وحرق العرائس واطلاق البخور» والرجم بالغيب» وادعاء 
أن فلانة مصروعة بکذا وكذا جني» وأن الجني قد أسلم وصار یحضر درس فلان 
وفلان!۰۱ ووضعت پرامیل الیاه القروء علیها داخل بعض الساجد لواجنهة. 
طوابیر الرضی والصروعین . 

کل ذلك وغیره کثیر فعلوه بزعم العلاج ونصرة الظلوم!!۰ وصارت کل من 
اشتكت:ظهرها أ فسخت خطبتها أو تأخر زواجهاء أو وجدت شيا من الاء آمام 
باب شقتهاء أو أحست بنفرة من زوجها.. مصروعة أو مسحورة!!! وقد 
ساعدت كتب الجن والسحر مراكز العلاج بالقرآن على نشر هذه الخرافات» هل 
يتنظر علاج الصرع من مصروع في عقيدته» وهل الجاهل الذي يتطبب بغير طب 
یصلح لعلاج آمراض الناس؟! ! 

قال ابن مسعود نلّه: «تعلموا العلم قبل آن یقبض وقبضته أن يذهب أهلهء 
آلا وایاکم والتنطع والتعمق والبدع وعلیکم بالعتیق» فالهرب الهرب والنجاء 
الننجاء والتمسك بالطریق الستقیم والستن القویم الذي سلکه السلف الصالح 
وفیه التجر الرابح» . : 
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3 كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله يسأله عن القدر» فكتب: 

آما بعد : 

«فاني آوصيك بتقوی الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسول الله بام ٠‏ 
وترك ما احدث الحدئون بعد ما جرت به وک ا وی فلت ارو 
الجحماعة فإنها لك بإذن الله عصمة» ثم اعلم ا م بدعة إلا قد 
مضى قبلها ما هو دليل عليها أو عبرة فيها؛ فإن السئّة إنما سنها من قد علم ما 
في خلافها من الخطأ والزلل واحمق والعمق» فارض لنفسك ما رضى به القوم 
لانفسهم فإنهم على علم وقفواء وبصرنا قد كفواء وإنهم على كشف الأمور 
كان ای وضو ها هی وتان الهدی سا آنتم علیه» لقد 
سبقتموهم إليه» ولئن قلتم إنما حدث بعدهم فما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم 
ورغب بنفسه عنهم» فإنهم هم السابقون» قد تكلموا فيه بما يكفي ووضعوا ما 
يشفي» فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر وقد قصر قوم دونهم فجفوا 
وطمح عنهم أقوام فغلوا وإنهم مع ذلك لعلى هدى مستقيم) (رواه أبوداود) . 

وقال سهل: ١لا‏ يحدث أحدكم بدعةٌ حتى يحدث له إبليس عبادة فيتعبد بهاء 
ثم يحدث له بدعة؛ فإذا نطق بالبدعة ودعا الناس إليها نزع منه تلك اخدمة» . 

وقال آبو العالية: اعلیکم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا» . 

وقال سفیان الشوري: «البدعة أحب الی ابلیس من العصيت. العصية یتاب 
منهاء والبدعة لا پتاب منها) . 

و أن رجاة أتى الإمام مالک فقال له: اك أريد أن احرم» فمن أين 
أحرم» قال له الإمام: من حيث أحرم رسول الله يدم : من ذي الخليفة؛ فقال 
الرجل: فإني أريد أن أحرم من أبعد منهء فقال له الإمام: ايل قال 
الرجل : ولم؛ قال الامام: آخاف عليك الفتنة» قال الرجل : واي فتنة في كناد 
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الخير» قال له الإمام: #إفليحذر الِّين يُخَالفُونَ عن آمره آن تصیبهم فتة فتنة أو يصيبهم عَدَاب 
ليم © (النور O‏ 
د لا يكفي أن يقال فلان يعالج بالقرآن والأذكار: 

كان النبي ايشم يقول: «اعرضوا علي رقاكم»» ونحن اليوم في أشد الحاجة 
لعرض الرقی علی کتاب الّه وسنّة رسول الّه یه » فبعض ال امین بالقرآن 
يتعامل مع الجن تعاملاً محرما» كأن يذبح للجني» والبعض یستخدم الطلسمات 
والتعوذات الشركية ويردد كلمات مجهولة. 

وكثير من كتب العلاج بالقرآن قيد الأذكار التى أطلقها الشرع بعدد محدود؛ 
أو أطلقت المقيد من هذه الأذكار؛ فنجد في بعض هذه الكتب أن الذكر أو الآية 
مثلاً تقال عشرين مره أو مئتي مرة. 

ولم يثبت ذلك في نصوص الشريعة وقد یحد الولف حداً من عنده كما 
في کتاب «إثبات علاج جميع الأمراض بالقرآن الكريم»» فبعد ما ذكر المؤلف 
آیات الشفاء فی القرآن قال: تکتب فی طبق صینی آبیض بدون نقوش بالزعفران 
ماه ورد ل بماء ويسقى ال فإنه يشفى في وقته بإذن الله تعالی ۲ 

ولا ندري من أين أتى بهذه التقيدات؛ فكتابة الآيات على مثل هذا النحو 
مختلف فیه بین العلماء» ومن قال بجواز ذلك» فما هو دلیله علی آن الطبق لابد 
آن یکون من الصيني الابیض غیر النقوش؟!! وماذا لو تأخر الشفاء ولم یشف 
المريض في وقته؟! 

وهذا مثل من أمثلة عديدة لو نقلناها من مصادرها لطال بنا الحديث» ثم 
بعض هذه الکتب وبعض من يعالج ایض يذكر آیات وسورا تقراً بعدد محدد 
لأمراض معينة مثل : السرظانة والزوطاتيزم برالا رامین الجلتية واعراضن الممدر» 
فمن أين أتى بهذا التحديد» وهل قرأ هذا التوصيف في كتاب الله ا 
رسول الله ایم ؟ . 
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2 يقول ابن تيمية - رحمه الله -: 

«لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على 
التوقيف والاتباع » لا على الهوى والابتداع؛ فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل 
ما یتحراه السحري من الذکر والدعاء» وسالکها علی سبیل آمان وسلامة 
والفوائد التى تحصل بها لا یعبر عنها لسان ولا يحيط بها إنسان. 

ولیس لاحد آن یسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون» ويجعلها 
عبادة راتبة: براظب الناس علیها کما براظیون غلی الصلوات ان بل ها 
ابتداع دين لم يأذن الله به». 

وقالأيضاء «وأما اتخاذ ورد غير شرعي» واستنان ذكر غير شرعي : فهذا ما 
ينهى عنه» ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب 
الصیحیحة: ونهاية القاصد العلية: ولا یعدل عنها إلى قبرها مق الاذکار الحدئة 
البتدعة الا جاهل ومفرط آو معتدا اه. 
د وقال القاضي عیاض - رحمه الله تعالی -: 

«أذن الله في دعائه» وعلّم الدعاء في كتابه لخليفته» وعلم النبي وڳ 
الدعاء a‏ واجتمعت فیه ثلاثة آشیاء: العلم بالتوحید. والعلم باللغت 
والتصيحة للامتف فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه ريم . وقد احتال 
الشیطان للناس من هذا المقام» فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية 
يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي يسم » وأشد ما في الحال أنهم ينسبونها إلى 
الأنبياء والصالحين فیقولون: «دعاء نوح» دعاء يونس» دعاء أبي بكر الصديق» 
فاتقوا الله في أنفسكم» لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح» اه. 
د وقال الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي: 


اومن العجب العجاب آن تعرض عن الدعوات التي ذکرها الّه في كتابه عن 
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الأنبياء والأولياء والأصفياء مقرونة بالإجابة ثم تتتقي آلفاظ الشعراء والکتّاب کانك 
قد دعوت في زعمك بجمیع دعواتهم ثم استعنت بدعوات من سواهم» د 
3 هل نلغى الرقى الشرعية لأخطاء ا معا حين؟ ! 

روى أبوداود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: قال رسول الله .يم : امن تطبّب» ولم بعلم منه الطب قبل ذلك 
فهو ضامن» . 

قالالجوهري: «كل حاذق ا عند العرب)» وقال آبو عبیدة: «اصل 
اه ای رال سار فاد شا يقال لوس ت و كان كارن 
وان كان في غير علاج المريض) . 

وقد ذکرابن القیم.رحمه الله.: «أن الضمان يجب على الطبيب الجاهل» فاذا 
تعاطى علم الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة؛ فقد هجم بجهله على إتلاف 
لانشن LRG EOE E‏ 
الضمان لذلك» وهذا إجماع من أهل العلم». 

وقال الكطابي: «لا أعلم خلافًا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريضء كان 
ضامتاء والمتعاطي علمًا أو عملاً لا يعرفه. متعد. فإذا تولد من فعله التلفء 
ضمن الدية» وسقط عنه القود”" لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض. وجناية 
المتطبب في قول عاءة الفقهاء علی عاقلته»۳ اهر . 

يجب عار ام أن يدور مع ! اسلامه حیث دار» وآن یقبل الحق من كل من 
جاء به وال , د اباطل علی صاحبه کانا من کان» بحیث یصطلح کل فریق 





(۲) العاقلة: ععبة الرجل وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية من قتله خطأ. وقال أهل العراق: 
هم أصحاب الدواوين. 
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يجب على المسلم أن يدور مع إسلامه حيث دارء وأن يقبل الحق من كل من 
جاء به واو لاط می وا ا من کا بیت بصطلح كل ارين 
ES‏ کل بدعة ضلالة وان رآها الناس حسنت 
ویقال لهم : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم عليكم بالأمر العتيق كما قال ابن 
مسعود وه » وکان الشافعي یقول: امن استحسن فقد شرع. 

ومن تعدی وجار وظلم قيل له: اتق الله وأعط لکل ذي حق حقه. واطلب 
السلامة لنفسك فالسلامة لا یعدلها شي والمر اما جنّة ولما نار. 

ومن أراد إبطال العلاج القرآنی والغاء الرقى الشرعية» قیل له: لا تصادم 
ما جاء في كتاب الو رسيول الله و وأجمع عليه علماء الامة العتبرین» 
فإن اعتذر بأحكام وجنايات بعض المعالجين» قيل له: لا تعميم إلا بعد حصول 
الاستقراء ولا يسعنا اتهام الموظفين بالرشوةء وإنهاء الأعمال والوظائف» لتفريط 
البعض وتقصیره. 

وکذلك الامر بالنسبة للملتحین. والنقبات والاطبای واطراحین» فالخطأ 
فقو فان اميتي وعدم و ا قاس الک بت حانفه الشترات وا ری 
ولا یجرسکم شتن قوم علئ ألأ تعدلوا اعدلوا هو از فرب للتقوی که (الائدة:8)» والميزان الذي 
توزن به الأقوال والأفعال هو كتاب الله وسنّة رسول الله كلم + فما وافقه قبل» 
وما خالفه رد وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله دم 


3 لا لا 
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الصرع 


انتشر الصرع في الاوثة الاعتيرة ا 
والرجال والنساء ونسبة الحالات وسط النساء آزید!! وقد آدخل البعض في 
الصرع ما ليس منه!! وتوهم فريق كبير أنه مصروع لأوجاع المت به أو حدثت 
له!!.. وانخرطت قطاعات من الشباب في علاج حالات الصرع!! بل وتفرغوا 
لهذا الغرض!! بينما أنكر البعض - وخصوصا من الأطباء - صرع الجن للإنس!! 

رأينا بعض المصروعين في عقيدتهم يعالجون المصروعين في أبدانهم!! 
الوفاة بزعم أن الضرب یقع علی ابني - وهذا یسلم لهم لو کان مصروعًا صرعا 
جنیا. ولم یخطتوا تشخیصه!! - وقد راجت کتب الخد والصرع رواجًا كبيرا» 
وانتشرت مراکز العلاج الروحاني هنا وهناك!! وامتلأت بعض الساجد بطوابیر 
الصروعین!! وبرامیل المياه القروء علیها!! ولکثرة العدد اکتفی بعض العاین 
بأعداد محددة!! ولا نخطی لو قلنا: صار الصرع ظاهرة من الظواهر التي نعاني 
الله - لمادة الشر والفساد التى طالت بعض المتدينين ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
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الصرع صرعان طبي وجني 

و قول ابن القيم ‏ رحمه الله - في زاد ا معاد (ج! - ص 5 ۸): 

افصل في هدیه اه في علاج 0 آخرجا في الصحيحين من حديث 
عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس يتش :ألا ارك أمرأة من آهل الحنة؟ قلت : 
بلى» قال: هله المرأة السوداء أتت النبي مه فقالت: إني أصرع وإني أتكشف؛ 
فادع الله لي» قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة» وان ششت ت دعوت اله أن يعافيك 
فقالت: أصبرء فقالت: إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف؛ فدعا لها) . 

قلت: الصرع صرعان» صرع من الأرواح اخبيثة الارضیة» وصرع من 
الأخلاط الرديئة» والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء: في سببه وعلاجه وأما 
صرع الأرواح فآئمتهم وعقلاژهم يعترفون به ولا يدفعونه» ويعترفون بأن علاجه 
بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة فتدافع آثارها 
وتعارض أفعالها وتبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه فذكر بعض 
علاج الصرع. 

وقال: هذا إنما ينفع في الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة» وأما الصرع 
الذي يكون من الارواح فلا ينفع فيه هذا العلاج» آما جهلة الاطباء وسقطتهم 
وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة» فأولئك ينكرون صرع الآرواح ولا يقرون 
بانها توثر في بدن الصروع وليس معهم إلا الجهل وإلا فليس في الصناعة 
ب رای اتمه وإحالتهم ذلك ۱ 
الأخلاط هو صادق في بعض آقسامه لا فی کلها وقدماء الاطباء کانوا یسمون 
هذا الصرع: المرض الإلهي» وقالوا: إنه 5 الارواح. 


30 + الرقية النافعة للأمراض الشائعة 








وآما جالینوس وغیره فتاولوا علیهم هذه التسمية وقالوا: ما سموه بالرض 
الالهي لکون هذه العلة تحدث في الراس فتضر بامحزء الالهي الطاهر الذي مسكنه 
توملا نتوین تا له من جوليم ميق ارو ر انوا رتافوانیا: 
يضحك من جهل هؤلاء وضعف عقولهم . 
و وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: 

أمر من جهة المصروع» وأمر من جهة المعالج : 

فالذي من جهة المصروع؛ يكون بقوة نفسه» وصدق توجهه إلى فاطر هذه 
الاارواح وبارئها» والتعوذ الصحیح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان؛ فإن هذا 
نوع محارب» والحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن 
یکون السلاح صحیحا في نفسه جسدا وآن یکون الساعد و فمتی تخلف 
آحدهما لم پغن السلاح كثير طائل؛ فكيف إذا عدم الأمران جميعاء یکون 
القلب خرابًا من التوجيد والتوكل والتقوى والتوجه ولا سلاح له 

والثاني من جهة المعالج: بأن يكون فيه هذان الأمران أيضً حتى إن من المعالجين 
من يكتفي بقوله: احرج منه» أو بقول: بسم الله أو بقول: لا حول ولا قوة إلا 
بالّه » والنبي ميد كان يقول: «اخرج عدو الله آنا رسول الله؛ . 

وأما صرع الأخلاط فهو علَّةُ تمنم الأعضاء النفسية عن الأفعال واحركة 
والانتصاب منعا غير تام» وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة 
غير تامة» فيمتنع نفوذ ۳ واحركة فیه وفي الاعضاء نفودا تامّا من غیر انقطاع 
بالكلية» وقد يكون لأسنباب أضر كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح أو بخار 
رديء يرتفع إليه من بعض الاعضاء. أو كيفية لاذعة فینقبض الدماغ لدفع . 
المؤذى» فيتبعه تشنج في جمیع الاعضاء ولا عکن آن ینقی الك معه 
مشا » بل يسقط ويظهر في فيه الزبد غالبّاء وهذه العلة يذ في جملة 
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الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده اللم خاصة وقد تعد من جملة الأمراض 

لزمنة باعتبار طول مكثهاء وعسر برئها لاسيما إن تجاوز في السن خمسًا وعشرين 

سنة» وهذه العلة في دماغه وخاصة في جوهره فان صرع هؤلاء يكون لازمًا. 
قال أبقراط: إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا. . . وما على الصناعة 

الطبية أضر من زنادقة القوم وسفلتهم وجهالهم». اه. 

3 أدلة مس ا جني للإنس: 

۱ -روی البخاري ومسلم عن صفية بنت حيي فة قالت: كان النبي 
يل معتكمًا؛ فأتيته أزوره ليلاً؛ فحدثته ثم قمت لأنقلب - أي ترجع إلى بيتها 
فقتام معي ليقلبني ؤكان مسکنها في دار آسامة بن زید - فمر رجلان من 
الأنصار ‏ ذ فلما رأيا النبي .يلتم أسرعاء فقال النبي .يكم : «على رسلكماء إنها 
صفية بنت حي» فقالا : تا الله يا رسول اللهء فقال ب : إن الشيطان ٠‏ 
بجري من الانسان مجری الدم» واني خشیت أن یقذف في قلوبکما شر ا أو شيئًا» . ۰ 

۲ - عن يعلى بن مرة غه قال: لقد رآیت من رسول الله سا دک ما 
e‏ ولا يراها أحد بعدي: لمم حو عع اذى سر حتى إذا كنا 

خی الط ونا نام التجالقة معها صبي لها؛ فقالت: يا رسول الله .هذا 
صبي أصابه بلاء» وأصابنا منه بلاء» يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة» قال: 
«ناولنيه) ؛ فرفعته إليه؟ فجعلته بينه وبين واسطة الرحل؛ ثم فغر فاه فنفث فيه 
ثلانّاء وقال: «بسم الله أنا عبد الله» اخسأً عدو الله». ثم ناولها إياه فقال: «القينا في 
الرجعة في هذا ۱0 قال : فذهبنا وزیا فوجدناها في ذلك 
الکان معها شیا ثلات» فقال رت : «ما فعل صبيّك؟) فقالت: والذي بعثك 
باحق » ما حسسنا e‏ فاحتزر هذه الغتم» » فقال : «انرل 
ف منها واحدة ورد ای (رواء أحمدء والحاكم» وان أبي شيبة» ووصف ابن كثير طرق الحديث بأنها 
جيدة متعددة»» وقال الألبانى ‏ رحمه الله - بعد أن ساق طرق الحديث: «وبالجملة؛ 
الحديث بهذه المتابعات 00 
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۳ - روی البخاري عن آبي هريرة ده عن النبي ره قال : «ما من مولود 
ES‏ 


عن أبي اليسر فا موعته قال : کان رسول الله ل يقول: : «اللهم إني أعوذ 
aT‏ ل 
ی ون 
ه - روى مسلم عن ابي سعيد الخدري ا وه قال : قال رسول له لته : 
«إذا تثاءب أحدكم فليمسك بیده علی فیه فإن الشيطان يدخل» . 


؟ - روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وه أن الي ڪر قال: «إذا 
الاسسية تاه ام a‏ 
۷ - روی البخاري عن جابر شات وه قال : «اكفئوا صبيانكم عند الساء فان للجن 
انتشار] و خطفة) . ۱ 


۸ - روی البخاري ومسلم عن أبي هريرة اله أن رسول له وت 
قال: : «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. يضرب على كل 
عقدة مكانهاء عليك ليل طويل فارقد؛ فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدةٌ فإن توضاً 
انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقدة» فأصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث 
النفس کسلان) . 
: ۱ 1 وھ ر 

٩‏ - روی الب‌خاري ومسلم عن ابن مسعود نله قال: ذکر رجل عند 
النبي .وله نام حتی آصبح؛ فقال .رتم : «ذاك رجل بال الشیطان فی آذنیه». 

دما ووه قن ایک إن بالدينة جنا قد أسلموا؛ فذا رآیتم منهما شین فآذنوه 
ثلاثة أيام؛ فان بدا لکم بعد ذلك فاقتلوه؛ فاغا هو شیطان» (رواه مسلم) . 


11ت روف تسل عن أبي الدرداء يليه أن النبي تت قال: اإن عدو الله 
ابلیس جاء بشهاب من ناز لیجعله فی وجهی. فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات. فلم 
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ستأخر؛ ثم قلت: : آلعنك بلعنة الله العامة فلم یستاخر ثلاث مرات ثم آردت آن آخذی 
والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثمًا يلعب به ولدان أهل المدينة» . 

۲ - روی مسلم عن أنس فلقيه أن رسول الله يدم قال: الما صور الله 
آدم 2ت في الجنة تركه ما شاء أن يتركه؛ فجعل إبليس يطيف به. ينظر ما هوء فلما رآه 
أجوف عرف أنه خُلق خلقًا لا يتمالك» . 

۳ - آخبر الرسول تج أن «فناء أمته بالطعن والطاعون. وخر أعدائكم من 
الجن وفي كل شهادة) (رواه أحمد والطبراني بإسناد صحيح)» ولعل ما أصاب نبي الله أيوب 
كان بسبب الجن كما قال: #واذكر عبدنا أيوب إِذ نادى ربه أي مسي الشَيطّان بنصْب 
وعذاب 6 (ص:١5).‏ 

6 - قال یه للمرأة الستحاضة: فا هذه رکضة من رکضات الشیطان» «رواه 
الأربعة بإسناد حسن) (صحیح الجامع ۳ / 041. 
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عالم الجن والشياطين 

الجن عالم ثالث غير عالم الملائكة والبشر» ولم يخالف في ذلك جماهير 
طوائف المسلمين والیهود والنصاری» وقد تواترت أخبار الأنبياء بوجود الجن 
تواترا معلومَا بالضرورة. 
9 وا حن ثلاثة أصناف: 

فصنف يطير فى الهواء» وصنف عات ركلات) وصنف يحلون ويظعنون» 
وقد خلقهم سبحانه من النارء والجن منه المسلم ومنه الکافر» وقد یطلق علی 
الجني اسم روح إذا كان ما یعرض للصبیان. فاذا بث وتعرض قالوا: شيطان» 
فإذا عتى وتمرد قيل: مارد» وإذا كانت له سرعات خيالية قيل: عفريت» والعامر ' 

۳۹ 7 و 3 ع 

والشیطان هو کافر احن. وان یاکلون ویشربون ویتزاوجون ویتکاثرون» 

قال ابن تیمیه4-رحمه اللاه.: «(وقد يتناكح الإنس والجن ویولد بینهما ولد 
وهذا کثیر معروف""" . 

وقد وردت الاآخبار بآن الانس وان عوتون» وان یسکنون الفلوات 
ومواضع النجاسات کالم بارش والحشوش› والمزابل» والمقابر» ویکثر تواجدهم 
في الخراب والأسواق» ویکثرون بحلول الظلام» وهم یبیتون في البیوت التي 
شكتها النائن» وتطردها السطة ا وذكر ال وقراءة الفران» خاصة سو رة التقرة 
۳ الكرسي منهاء والشيطان قبيح الصورة وهذا مستقر فى الأذهان. 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۹ / ۳۹). 
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وه لديهم قدرة على التصنيع والتقدم ولديهم سرعات خيالية» وقد 
کانوا یصعدون الی آماکن متقدمة فی السماء فیسترقون آخبار السماء» وان 
لديه القدرة على التشکل والتلون 0 یسخروا لاحد الا لنبي الله سليمان» 
نکن يقومون له بأعمال كثيرة» ولا حجة لابلیس في |غواء العباد» وقد 
مسلط ی ان چ کا یھ ا ی عورا لارو ف 
قوله شعالی : #وائل عليهم تبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلّخ منها فأتبعه الشیطان فکان من 
لغاوین که (الاعراف : ۱۷۵) . 

والشيطان يخاف ويهرب من بعض العباد كما قال الرسول يم لعمر: 
«إن الشيطان لیفر منك یا عمر »۲۳ 

والجن لا يتمثلون بالرسول يم في الرؤياء ویمجزون عن الإتيان ثل 
العجزات التي جاءت بها الرسل» وقد ورد أنهم لا يستطيعون فتح باب اغ 
وذکر اسم اللّه علیه . 
3 يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى (4 / ۲۳۳): 

«الحن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم؛ فإنهم ليسوا ممائلين للإنس 
في الحد والحقيقة فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويًا لما على الإنس في 
الحدء لكنهم مشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل 
والتحريم وهذا ما لم أعلم فيه نزاعا بين المسلمين». 

وقد حذرنا سبحانه من الشیطان وبین عداوته لنا؛ وأنه يهدف إلى إيقاع 
العباد في الشرك والكفرء فان لم یستطع تکفیرهم فیوقعهم في البدع والذنوب 
والعاصي» ویحرص علی صدهم عن طاعة الله وافساد العبادات والقربات 
وقد يصيب الإنسان بأذى بدني ونفسي كالأحلام المزعجة واغراء احیوانات 
مثل الفأرة بإحراق المنازل بالنارء وإيذائه الوليد حين يولد. 


ر 
)١(‏ رواه أحمدء والترمذي» وابن حبان (صحيح الجامع ۲ / .)۷٤‏ 
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من ذلك مشاركته لبني آدم في طعامهم وشرابهم ومساكنهم» والشيطان له 
جنود وآعوان من امن کما آن له آولیاء من الانس» وکل انسان یلازمه شیطان 
لا يفارقه كما في الحديث الذي رواه مسلم : «ما منکم من أحد إلا وقد وکل به 
قرينه من الجن وقرينه من الملائكة», قالوا: وإياك يا رسول الله؟» قال: «ولياي, 
لكن الله أعانني عليه فأسلم. فلا يأمرني إلا بخير) . 

والشيطان يسلك أساليب كثيرة في إضلال الإنسان مثل تزيين الباطل» 
وتسمية الأمور المحرمة بأسماء e‏ وتثبيطه العباد عن العمل ورهيهم 
بالتسويف والكسل» والوعد والتمنية» وإظهار النصح للإنسان»ء والتدرج في 
الإضلال وإنسائه العبد ما فیه خیره وصلاحه. وإلقاء الشبهات» ودخوله إلى 
النفس من الباب الذي تبه وتهواه» وتخويفه المؤمنين أولياءء» والخروج بالعباد 
إلي مسالك الإفراط والتفريط. وتحبيب الخمر والميسر والآنصاب والأزلام 
الیهم» وإضلالهم بالسحر» وعادة ما ينفذون إلي الإنسان من نقاط الضعف» 
وأمراض النفس كاليأس والقنوط والخوف والجهل . 

افا خي اا اه مان العا وز دقن فان 
یفسد الشیطان بهما القلوب وهو جاثم على قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل 
وسوس. قذا ذکر العبد ربه خنسء ولذلك سماه سبحانه :#الوسواس الختاس 
© الذي يوسوس في صدور الئاس (2) من الْجنّة والتاس که (الناس : 1-6) . 

وهذه المسائل التي ذكرناها عن عالم الجن والشياطين باختصار شديد لها 
أدلتها التفصيلية من كتاب الله وستة رسول الله يكم ٠‏ فراجعها في كتاب 
«عالم الجن والشياطين» للدكتور/ عمر سليمان الأشقر ‏ حفظه الله . 
3 رد ابن تيمية -رحمه الله- على منكري الصرع: 

كما يصرع الإنس الإنس» فقد یصرع ابلني الانسي؛ وهنا من جملة 
الآذى الذي يستلحقه الجني بالإنس» وقد أنكر البعض أمر الصرع مخالفين 
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بذلك الشرع والواقع في آن واحدء وممن تولى الرد على هؤلاء شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - حیث یقول : «مجموع الفتاوی (۲۷/۲)»: 

«دخول الجن فى بدن الانسان ثابت باتفاق أئمة آهل السنة واحماعت قال 
الله تعالي : ##الّذين يأكلون الربا لا یقومون لا کما یقوم اي یتخبطه الشیطان من امس که 
(البقرة : ۲۷۵) . وفي الصحيح عن النبي تت : «ٍن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجری الدم» . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: «قلت لأبي: إن أقواماً 
يقولون: إن الجن پدخل فی بدن الصروع. فقال: يا بني كر هذا يتكلم 
على لسانه) . ۱ 
0 يقول ابن تيمية - رحمه الله -: 
معناه» ه» ويضرب على بدنه ضربًا عظيمًا لو ضرب به جمل لأثر به أثرا 

عظما والمصروع مع هذا لايحس مرا ولا بالكلام الذي يقوله. وقل 

ب امو وغير المصروع ويجر الا الذي يجلس عليه. ویحول 
الآلات. . ويجري غير ذلك من الأمور التى من شاهدها أفادته علمًا 
ضروريًا بأن الناطق على لسان الإنس» والمحرك لهذه الأجسام جنس آخر 
غير الإنسان». 20 ۱ 

ويقول رحمه الله: «وليس في آئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في بدن 
المصروع وغيره» ومن أنكر ذلك وادعی آن الشرع یکذّب ذلك؛ فقد كذب 
على الشرع» ولیس فى الادلة الشرعية ما ينفى ذلك». 

وذكر في (ج۱۹ / :)١١‏ «أن تمن أنكر دخول الجن بدن المصروع طائفة 
من المعتزلة كالجبائى وأبى بكر الرازي». 
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بين ابن تيمية رحمه الله (المجموع 19 / ۳۹), (أن صرع الجن للإنسي قد 
یکون عن شهوة وهوی عشق کما یتفق للانسي مع الانسي» وقد يكون ‏ وهو 
الأكثر ‏ عن بغض مجازاة مثل آن یوذیهم بعض الانس آو یظنوا آنهم 
بعضهم » وان کان الانس لا یعرف دلك» وفی الحن جهل وظلم فیعاف بونه 
بأكثر مما يستحقه» وقد يكون عن عبث منهم وشر بثل سفهاء اللانس». 
8 التفريق بين الصرع الطبي والصرع ا جني: 
من الضرب الُتلف؛ بزعم أن المريض مصروع صرعًا جنيّاء وأن الضرب سيقع 
علی انی دون الانسی» والأمر ليس كذلك» ويتضح أن المرض من نوع 
الصرع الطبي» وقد ذکرالشیخ آحمد محمود الدیب في التفریق بین الصرع 
الطبي والصرع الجني ما يلي . 

إن الصرع العضوي غالبا ما یکتشف - باذن الّه تعالی - آو یتم تشخیصه 
بواسطة تخطیط الدماغ الكهربائي وأن 9١5‏ تقريبًا من آنواع الصرع لا 
یکتشف بالتخطیط الدماغی . 
3 الصرع الروحي: 

وآما الصرع الروحی آو ابحني فانه یکتشف - بإذن الله تعالى - أو يتم 
تشخیصه بحدوث تغیرات في حياة الصاب» کعدم مقدرته علی النوم لکثرة 
الأرق والكوابيس المتكررة والزعجة» وعدم إقباله على الطاعة لله تعالى» 
والإعراض عن القرآن» والتألم عند سماع آيات الوعد والوعيد. 


)١(‏ نقلاً عن كتاب «برهان الشرع في إثبات المس والصرع» لعلي حسن عبد الحميد. 
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« إن بعض المصابين بالصرع العضوي في حالة نوبة الصرع يعض على 
لسانه» ويتبول في أثنائها بدون سبب . 

* وآما الصرع ابلني فیحدث لبعض الصابین عددة نوبة الصرغ آن يعفن ٠‏ 
علی لسانه» آو آن یبول علی نفسه» ولکن بعد قراءة القرآن علیه . 

« إن المصاب بالصرع العضوي لا یتأثر بقراءة القرآن» وربا یهداً نفسیا 
ويشعر براحة فقط » ولك لان‌القرآن یخفف من درجة توتر اهاز العصبی"" 

« وأما المصاب بالصرع الجني فهو پتأثر جدا بقراءة القرآن» فیجد ضیقا 
في صدره. ونفورا حتى إنه یصرخ ثم یصرع . 

« إن الصرع العضوي العام هو مرض عصبي يحدث على شكل نوبات 
من التشنج والاختلاج القوي» يتبعها نوم عميق . 

« وأما الصرع الجني فهو تسلط من روح خبيثة شيطانية على جسد الإنس. 

ه التشنج للصرع العضوي يستمر لمدة دقائق» ولا يستطيع المصروع خلال 
النوبة الصرعية أن يتحدث مع أي أحد. 

« وأما الصرع الجني فإنه يستمر أحيانًا لمدة ساعات يستطيع المصروع أن 
يتحدث مع المعالج عن طريق الجني فيخبر عن أسباب صرعه للإنسي . 

« إن نوبات الصرع العضوي تحدث في أي وقت من ليل أو نهار أو 
عند النوم؛ فإن الباحثين يقولون: إن ربع المصابين بالصرع» يصابون بنوبات 
صرعية في أثناء النوم . 

« وأما المصاب بالصرع الجني فلا يصرع إلا بعد قراءة القرآن» أو لشيء 
ضايق الجني . 1 
)١(‏ القرآن شفاء لامراض القلب والبدن» وإذا أصاب الدواء برأ بإذن الله» ومن القصور النظر إلى أن 


الصرع الطبي وما شابه ذلك من الأمراض لا يُعالج | إلا N‏ المركبة» عن طريق خريجي كليات 
الطب» الذين لا يدرسون إلا النواحی الادية للداء لديا ويفضلون ذلك علی معانی الاعان . 
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۰ إن المصاب بالصرع العضوي يمكنه الشعور بقرب حالة النوبة 
الصرعية بدقائق» وأما المصاب بالصرع الجني فلا يشعر بنوبة الصرع إلا 
بعد قراءة القرآن عليه. 

« إن المصاب بالصرع العضوي يمكن - بإذن الله تعالى ‏ أن يشفى تمامًا ' 
من الحالة المرضية بالجراحة أو استعمال الأدوية العلاجية» ومن الممكن أن 
يظل طيلة حياته يتناول الأدوية العلاجية إلى أن يتوفاه الله تعالى . 

« وآما الصاب بالصرع ابني فانه یکن - باذن الله تعالی - آن یشفی بعد 
خروج ابني من جسده. ویکن آن یعود الیه احني مرة أخرى» إذا كان 
الصاب ضعیف الاعان» آو ارتکب بعض الخالفات الشرعيتة. آو تعرض 
لعمل سحري» ارت في إيذاء جني والله تعالی آعلی واعلم. اه. 

ن كلام ا جني على لسان الإنسي: 

ذکر الشیخ الألباني ‏ رحمه الله تعالی-: «أنه لا يعلم وللا شرع يثبت وقوع 
كلام الجني على لسان الإنسي» وقال على حسن عبد الحميد: فإن ثبت شيء 
من ذلك - ولسنا متكريه - فيكون دون توسع واستفصال ومحاورات؛ ثم نقل 
ماصدر به الدكتور حسن مؤذن ‏ المدرس في جامعة أم القرى ‏ مكة ‏ مقاله» 
حيث قال: «استنطاق الجن في المصروع لا أصل له». 

وهذا كله لايتعارض مع الأمر الواقع؛ فإن من المشاهدات الكثيرة» أن 
المصروع قد يتكلم بغير لسانه المعتاد» أو بلسان لا يعرف معناه. 

قال ابن تيمية.رحمه الله.: «قال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل: قلت 
لأبي: إن أقوامًا يقولون: إن الجن لا يدخل في بدن المصروع؛ فقال: يا بني 
یکذبون» هذا یتکلم علی لسانه». 

يقول ابن تيمية. رحمه النه.: «هذا الذي قاله مشهور؛ فانه یصرع الرجل 
فيتكلم بلسان لا يعرف معناه» ويسجري غير ذلك من الأمور التي من شاهدها 
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آفادته علمّا ضروریا» بان الناطق علی لسان الانسي والحرك لهذه الاجسام 
جنس آخر غیر الانسان» اه. 

ومع حصول ما ذکره ابن تيمية - رحمه الله - في عالم الواقع الا آن 
الاستفصال والمحاورات التي تدور بين المعالجين والجن قد صارت مريبة» 
والحكايات المنقولة فى الكتب وعلى الألسنة کشیرة!! ومن أمثلة ذلك أن فلانًا 
فلان!!» وأن القس فلان فی کنيسة کذا هو الذي سلطه علی الصروع!!. 
إلى غير ذلك من الحكايات الكثيرة التى لا تكاد تنتهى والتي تدعو إلى 
العجب » وتدل على توسع غير مسبوق» فلو كان خیرا لسبقونا له وقد مر 
بنا قول النبي : «بسم اللهء أنا عبد الله اخساً عدو الله . 


فأين ذلك من استنطاق ا جني الذي في بدن! المصروع والمحاورات الكثيرة 
التي صرنا نسمع بها؛ بل وصل الحال بالبعض إلى القول بانه سیستخدم اي 
فى إيذاء فلان الفلانى!!» فهل ثبت لدى أحد من هؤلاء أن الصحابة ضغ 
و پاحسان صنعوا ذلك؟! وهذه المسالة تجرنا للحديث في قضايا 
أخر وثيقة الصلة بها ومنها: 
د حكم استخدام ا جني: 

قال ابن تيمية. رحمه الله في مجموع المْتاوى )3١7 /1١(‏ ما نصه: «فمن كان 
من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة ثيبّه» 
ویامر الانس بذلك؛ فه نا من آفضل ارلا اله تال وهو في ذلك من 
خلفاء الرسول اه ونوابه. ۱ 

ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له» فهو کمن استعمل الانس في 
آمور مباحدٌ لی وهذا کان یامرهم با یجب علیهم وینهاهم عما حرم علیهم 
ویستعملهم في مباحات له؛ فیکون بنزلة اللوك الذين يفعلون مثل ذلك» 


42 + الرقية النافعة للأمراض الشائعة 





وهذا |ذا قدر آنه من آولیاء الله فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي 
اللك مع العبد الرسول کسلیمان ویوسف. وإبراهيم» وموسى» وعیسی» 
ومحمد صلوات الله وسلامه علیهم آجمعین . 

ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله إما في الشرك وإما 
في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم 
وغير ذلك من الظلم» أو في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة؛ فهذا قد 
استعان بهم على الإثم والعدوان» ثم ان استعان بهم علی الکفر فهو کافر 
وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص إما فاسق» وإما مذنب غير فاسق. 

وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات» 
لمكن ا على الحج. أو يطيروا به عند السماع البدعي» أو أن 
يحملوه إلى عرفات» ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله» وأن 
يحملوه من مدينة إلى مدينة» ونحو ذلك فهذا مغرور قد مکروا به» اه 

وهذا الكلام القيم لشيخ الإسلام ‏ رحمه اه ك ع كتير 
الغرورین» الذین مکزت بهم ابمن في زماننا تنيجة رفع العلم وبسط الجهل» 
ومن آمثلة ذلك» هولاء احهال الذین ینادون ای وقد تعلقت قلوبهم 
بالجن ‏ من دون الله - في جلب النفع ودفع الضر؛ ولبست علیهم الشیاطین 
أمر دينهم ؛ فاختلطوا بالنساء وواقعوا ما حرم الله» وشغلوا أنفسهم والدنيا من 
حولهم بالمحاورات والخزعبللات عن واجب العبودية والقيام بطاعة الوقت. 

فأنى هذا الانحراف مما ذكره ابن تيمية في حكم استخدام الجن؟! لقد أساء 
ا فهم نصوص الشريعة» وبالتالي فلا غرابة في إمساءة فهم كلام الأئمة» 
دك على ذلك جحافل المعالجين» الذين أهدروا ۳ العقيدة والشريعة في 
علاجهم بزعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - أجاز استخدام الجن!! . 
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استمتاع الانسي با لجني والعکس 

قال تعالى : ربوم یخشرهم جمیعا یا معشر اْجن قد استکترتم من انس وقال 
آولباژهم من الانس ربنا استمتع بعضنا یعض وبلغنا أجلتا الذي أجلت لتا قال التار مراكم 
خالدين فيها إلا ما شاء الله إن رنك حکیم علیم ه (الانعام :۰۱۲۸ 

هذه الآية الكريمة تحكى لنا واقع التلذذ والاستمتاع بين الإنس والجن» 
فبينما يستمتع الإنسي بالجني في اطلاعه على بعض المغييسات» يستمتع الجني 
بالإنسي في قبوله منه» وتعلق قلبه به» فكل واحد مستمتع بصاحبه. 

قال القرطبي. رحمه الله.: (فاستمتاع امن من الإنس أنهم تلذذوا بطاعة 
الإنس إياهم» وتلذذ الانس بقبولهم من ان حتی زنوا وشربوا اخمور باغواء 
الجن إياهم» وقيل: كان الرجل إذا مر بواد في سفر وخاف علی نفسه قال: 
أعوذ برب هذا الوادي من جميع ما أحذرء وفي التنزيل: #وأنه كان رجال من 
الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا (لجن:٠)»‏ فهذا استمتاع الإنس 
Sa OEE ES N A e‏ 
والکهانة والسحر. 

وقيل: «استمتاع الجن بالإنس أنهم يعترفون أن الجن يقدرون أن يدفعوا 
عنهم ما يحذرون» ومعنى الآية تقريع الضالين والمضلين وتوبيخهم في الآخرة 
على أعين العالمين» اه. 

بئس الاستمتاع الذي يأتي على حساب الدین» ویقود آصحابه ٍلی نیران 
اححیم» والنفس تزداد حسرة عندما نجد الابالسة قد راجت حیلتهم وشبهاتهم 
حتى على بعض التدینین؛ فظنوا أنهم e‏ صنعا !! وآنهم یدفعون الظلم 
عن المظلوم وما دروا أنهم صاروا ألعوبة في أيدي الشياطين . 


44 + الرقية النافعة للأمراض الشائعة 








حكى لي شاب صغير السن ‏ حديث عهد بتدين - أنه كان يعالج شابة 
متزوجة وكانت حالتها مستعصية ‏ على حد تعبيره - نما اضطر أن يعالجها 
شهرا كاملاً» وكان يمكث معها منذ الليل حتى الصباح!! فسألته بعد أن فاض 
بي الكيل» وهل كان زوجها یجلس معکما؟؛ فقال لی: نعم الا أنه أحيانًا 
کان یتعب فینام!!» وهذا مثال من آمثلة کثيرة تزکم الانوف» لا داعي 
لذكرهاء ففي هذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
3 هل امرض ضرورة تبيح كل محظور؟ !: 

قبل آن نجیب علی هذا السوال. لابد آن نبداً قبل کل شيء فنوضح . 
عناصر الضرورة الشرعية» وهي ثلاثة : 
١‏ - أن تکون آسباب الضرورة قائمة لا متوقعة أي أن رن المخاوف مستندة 

إلى دلائل واقعة بالفعل . 
؟ - أن تكون نتائج هذه الدلائل القائمة بالفعل ننائج تعيينية أو غالبة على 

الظن بموجب أدلة علمية لا اعتمادًا على إلهام أو تخمين. 

- أن تكون المصلحة المستفادة من إباحة المحظور بسبب هذه الضرورة أعظم 

أهمية في ميزان الشرع من المصلحة المستفادة من تجنب المحظور» وإهمال 

آسباب الضرورة» وبتعبیر آخر نقول: آن تکون المفسدة المترتبة 50 

المحظور أعظم خطراً من الفسدة الترتبة علی ارتکابه . 

فمن نزلت به مخمصة» آو وقع في مجاعة آو دخل في صحراء 
وخاف على نفسه الهلكة بسبب الجوع ولم يجد إلا ميتة» فعليه أن يأكل القدر 
الذي يستدفع به الهلكة عن نفسهء وإن لم یفعل فمات دخل النار #قَمَن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه (البقرة: ۱۷۳) ۰ 


(۷) راجع تحدید یل تیه رشان ون 


+ الرقية النافعة للأمراض الشائعة 45 


وان کانت اليتة سَمّا؛ الا آنها جازت في هذا الموطن لاستدفاع مفسدة 
ومضر: اعظم وهي مضرة الوت بوكذلك يجوز ثلانسان آن یشرب اشمر [ذا 
حدثت له غصة في حلقه ولم يجد إلا الخمر وخيف عليه الموت فعليه أن 
يشرب القدر الذي يستدفع به الهلكة» وليس له أن يستزيد من شربهاء 
فالضرورات تبیح الحظورات» وهي تقدر بقدرها ویجوز ارتکاب أخف 
الضرتین دفعا لاعلاهماء والتزام عظم الصلحتین بتفویت آدناهما وهذه 
بعض القواعد التي قتررها العلماء بهذا الصدد. وکلها تدل على يسر الشريعة 
ورعاية حقوق العباد ومصلحتهم: #يريد الله بكم الیسر ولا پرید بکم الْعس رکه 
(البقرة: 2016 ما جعل علیکم في الدین من حرج46 :۰0۷۸ لا یکلف ال نس 9 
وسعها 46 (لبقرة: ۲۸۲ . 

ولا كان الناس بين افراط وتفریط وغلو وجفو - في هذه القضية وغیرها - 
فقد یتنع البعض من ارتکاب الحظور علی الرغم من قیام عناصر الضرورة به 
وانطباق مواصفاتها علیه» کرفض البعض قطع العضو التاکل |ذا کان بقاژه 
بهدد حیاة صاحبه بالهلاك أو أن تكون الحامل بوضع يهدد حياتها بالخطر إن 
استمر المحمل؛ والجنين في مرحلة ما قبل نفخ الروح فيه ثم يمتنعون عن 
إجهاضها والمحافظة على حياة الأم التامة المستقرة!! . 

وفي مقابل هذا الإفراط لجأ البعض إلى التفريط وأدخل في الضرورة ما 
ليس منهاء ولم يكتفوا بذلك بل رتبوا على ضرورتهم المزعومة» استباحة 
المحرمات» وقالوا كلمتهم المشهورة: «المضطر يركب الصعب!!!). 

وهذا نتن متشكري» سارك مرا الفکر: ولبات لها تانسها: 
و لتاز من متتصفر و الانهاه من فساه: لاسام وا 
فليس من الضرورة إجهاض المرأة وخصوصا بعد الائة والعشرین یوما من بدء 
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ال لكرة أن الطب غل علی ظنه آن انین سیولد مشوها آو ناقص 
اخلقة» ولیس من الضرورة تيقن امحامل آن استمرار الحمل سیعقبها الهزال آو 
درن ربو یی یی فالجنين فى هذا العمر صار کائتّا محترماء قد 
ا فلا تهدر حیاته وئمبته لكونه سيولد مشوها أو لمرض 
سيلحق بأمه على افتراض تيقن ذلك. 

وكذلك ليس من الضروري ذهاب المصروع وغيره إلى المشعوذين والكهان 
والعرافين والمنجمين أو الذهاب إلى الكنائس وسماع الترانيم الشركية 
والتصلیب علیه. وکذلك الاستعانة بالمقبورين ومناداة الغائبين كالجن للاستعانة 
بهم في علاج المرضى . 

وكذلك ليس من الضرورة التداوي بالخمر» فهي داء وليست بدواءء وقد 
قال رسول الله رس : «تداووا عباد الله ولا تتداووا بحراما» وقال : «وما جعل ال 
شفاء أمتي فيما حرم علیها» کما مر i‏ 

فوجب علینا آن نتعرف على ضوابط الضرورة الشرعية والعناصر التي 
ترتکز علیها حتی لا ننتهك حرمات الله بأدنى الحيل» وندخل في الضرورة ما 
ليس منها. 
3 هل يجوز تعريض النفس خطر الهلاك بترك التداوي؟ 

تداوى النبي سم وأمر بالتداوي» کما آخذ بالاسباب وآمر باتخاذها؛ 
وقال فیما رواه الترمذي: «اعقل وتوکل؟» ومن العلوم آن النبي ايم لیس 
مثله انسان في مقامه العالي واستسلامه لربه جل وعلا» فهو سید التوکلین 
علی ال تعالی» ولذا فان التداوي لا ينع التوكل ولا جناح على من تداوی 
إذا كان يرى أن الشافي هو الّه تعالی دون دواء وآن الدواء جعله سبیّا لذلك 
واذا مرضت فهو يشفين 4 (الشعراء : ۸۰) 
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والعافي في الحقيقة هو الله تعالى» وما رواه بعضهم من الأخبار يدل 
على كراهية التداوي» فذلك إذا كان يرى الشفاء من الدواء ويعتقد أنه لو لم 
يعالج فلن يسلم!! فهذا لابد من تصويبه ورده عن انحرافه فيعتقد وهو 
يتعاطى الأسباب أن الشافي هو الله لا الشيء الذي تناوله؛ فخالق الأسباب 
قادر على تعطيلها وهي محتاجة إلى فضل من الله أكبر حتى تحدث تأثیرها: 
وما ریت ریت ولک الله ری (الافال 0٠:‏ . 

وقد ذکر الزیلعی في شرح الكنز (ج”. ص۳۳): « . الریض لو آخبره 
طبيب بالدواء فلم يتداو حتى مات لم يأثم بخلاف ما إذا جاع ولم يأكل مع 
القدرة عليه حتى مات حيث يأثم» لأن زوال الجوع بالأكل متيقن به باعتبار 
العادة؛ فإن الله أجرى العادة بإزالة الجوع وخلق الشبّع عند الأكل لا يتخلف 
عنه أصلاًء بخلاف المرض عند التداوي فإنه في حيز التردد» اه. 

ويتضح من هذا السياق آنه رتب الحكم على جريان العادة» وبالتالي فإذا 
جرت العادة بزوال الرض بالدواء یأئم بترکه وهذا مفهوم كلامه كما إذا تعين 
قطع عضو ما في جسم إبقاءً على حياة المريض» وبالتالي فلا يجوز تعريض 
النفس لخطر الهلاك بترك التداوي. 

قال تعالى: ولا تقتلوا انفسکم د:۹ وقال: ولا تلقوا بأيديكم إِلَى 
التهلكة# «یتره:۱۹0)» وعموما فحالات الاضطرار تفترق عن حالات الاختيار» 
ى لدو ولا يغني غيره» وهذا يفترق في الحكم عما إذا وجدت آدوية 
وعلاجات وبدائل كثيرة. 

روی البخاري ومسلم من حدیث آنس نله قال: «قدم ناس من عکل آو 
عرنية فاجتووا المدينة فآمرهم لبي ا أن یشربوا من آبوال ابل الصدقة 
وألبانها» وفيه أمر الرسول ءيسم لهم بشرب أبوال الإبل حين تعينت شفاء لهم . 
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وقد رخص النبي اسم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام بلبس 
الحرير لحكة ‏ جرب - كانت بهما مع نهيه ّم عن لبس الحرير ووعيده عليه» 
والضابط هنا هو تعين هذه الوسيلة علاجا ودواء ولم يوجد ما يقوم مقامهاء 
E‏ بالنفس منهي عنهاء ولذلك شرع أكل الميتة والدم ولحم الختزير 
للمضطر إبقاء على حياته بقدر ما يدفع الضرورة» وقطع عضو ما في الجسم 
إذا تعين إبقاء على الحياة» وأخذ مال الغير دون رضاه إذا كان زائد) عن حاجته 
الأصلية ويدفع عن الآخذ الهلاك وقد امتنع صاحبه عن إعطائه لمحتاجه . 

ومن خلال هذا العرض نتبين أن على الإنسان أن يأخحذ بأسباب استدفاع 
الهلكة عن نفسه وعن غيره ما وسعه الأمرء وأن لا يعرص نفسه للتلف» وقد 
ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله اله : «أنه كان في ثقيف 
وجل مجذوم؛ فأرسل إليه النبي وا : «ارجع فقد بايعناك»» وروی البخاري 
في صحيحه تعليقًا من حديث أبي هريرة #إقته عن النبي ي أنه قال: افو 
من الجذوم کما تفر من الاسد». ۱ : 
3.بعض الأحكام ا مخففة من أجل ا مريض: 

یقول الامام آحمد رحمه الله في المريض يصلي قاعد): (إذا كان قيامه مما 
يوهنه ويضعفه: صلى قاعدا ويقرر الققهاء : إن المريض إذا خشى .من الإتيان 
بالمطلوبات الشرعية علی وجهها ضررا من ألم شديد أو زيادة مرض أو تأخير 
برء أو فساد عضو أو حصول تشويه فيه فإنه يعدل إلى الأّحكام الخفيفة» . 

والمرجع في ذلك إلى المريض نفسه إذا غلب على ظنه بأمارة أو تجربة أو 
قرر طبيب ثقة أن هذا المرض يزداد بمزاولة هذا النوع من الأفعال أو الصيام أو 
غير ذلك من المطلوبات الشرعية. 

قالوا و کی E a‏ البق ال 
المرض مستفاد من 1 تعالى : لا يكلف الله تفا لا وسعها که (البقرة : ۲۸۲) . 
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ولحديث عمران بن حصين ۶ فته قال : كانت بي وار الت 
البق ي عن الصلاة ال ار دم 
فعلی جنبك) (رواه اماعة إلا سك : وزاد النسائي: «افإن لم تستطع فمستلقيًا 
i a‏ 
تخفيف عن المريض ومراعاة لحاله» ولاسيما في مجال العبادات» فمن ذلك 
مشروعية الانتقال من .استعمال الماء فى الطهارة إلى التيمم حينما يكون الماء 
سببًا فى تلف النفس أو العضو أو فى زيادة المرض أو بط برئه أو حدوث 
تشويه في البدن. 

أما فى إقامة الصلاة فيأتى المريض بما هو قادر عليه من الركوع أو القعود 
أو الاضطجاع علی جنبه آو ظهره ويودي من الرکوع والسجود حسب 
استطاعته » وكلما عجبزز عن خالة التقل إلى التي تقرب متها قبي النعل: 
ویجوز للمریض الخلّف عن صلاة الجمعة والجماعة مع حصوله على 
الفضيلة والثواب كما في الحديث: «إذا مرض العبد أو سافر کتب له ما كان يعمل 
مقيمًا صحیحا» رواه البخاري . 

ویصح اجمع للمریض بین الصلاتین تقدیا آو تأخیرا؛ یفعل ما هو رفق 
یف فیجمع الظهر والعصر في وقت آحدهما وکذلك الغرب مع العشاء فهذا 
ويقضيه فى حال الصحة. ومثل ذلك احامل والرضع إذا خافتا علی آنفسهما 
أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيئاء وهذا قول ابن عباس وابن عمر تشغ » 

وقد e‏ الكعبي أن رسول الله ۹ قال : إن اله عر 
۳ الصوم» رواه 
الخمسة وفي لفظ بعضهم : «وعن الحامل والمرضع 
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وفي الكفارات التي فیها الترتیب بالاطعام بعد الصیام فان الریض ینتقل 
إلى الإطعام وذلك مثل كقارة الظهار والجماع في نهار رمضانء وکذلك کفارة 
الأكل عمد في نهار رمضان عند بعض أهل العلم» ومن الأحكام كذلك 
مشروعية الاستنابة في أداء ركن الحج بأكمله» أو القيام ببعضه كرمي الجمارء 
وكذلك إباحة الإقدام على محظورات الإحرام إذا احتاج إلى ذلك من لبس 
ثياب أو حلق رأس» ولكنه يفدي الفدية الخاصة بكل محظور. 

ومن الأحكام غير العبادات» إباحة النظر للطبيب من أجل العلاج إلى ما 
لا پباح النظر إليه في العادة حتى العورة والسوآتين. 

وهناك أحكام أخرى تتعلق بمرض الموت منظور فيها لحق الورثة والدائنين 
من الحجر على المريض في تصرفاته وتبرعاته كالهبة والوقف والوصية 
والصدقة حجراً جزئیا فیما عدا الثلث» وإذا كان الدين مستغرقًا جميع ماله 
فإن الحجر يكون كليًا في جميع المال» ويلاحظ أن وقف تصرفات المريض في 
هذه الحالة مراعى فيها حاجة الورثة والدائنين وحفظ حقوقهم ومصالحههم'". 

ولیس من التخفیف علی الرضی؛ ترك الصلاة بالكلية مشلً!! بزعم 
التشویش الذي یجده الریض حال دخوله في الصلاة» أو عدم استطاعته 
الوضوء «فترك الصلاة كفر» والقلم لم يرفع إلا عن ثلاثة: عن الصبي حتى 
يحتلم» وعن النائم حتى یستیقظ وعن المجنون حتى يفيق» فعلى المريض أن 
يصلّي بحسب حاله. ٍذ الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعت 
حتی لو آداه ذلك إلى أن يصلَي راقدا فاقد الطهورين لا يكلف الله تقس إلا 
وسعها که (البترة: ۲۸۲) . 


.)۱۹۰ - راجع «رفع الحرج في الشريعة الإسلامية» د/ صالح بن عبد الله بن حميد (ص۱۹۶‎ )١( 
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بعض العلاجات النبوية النضية 


-١‏ لكل داء دواء: 

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزيير عن جابر بن عبد اللهء عن 
لنبي اجه أنه قال: الكل داء دواء؛ فإن أُصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل» . 

وفي الصحيحين عن عطاء عن أبي هريرة لظ قال: قال رسول الله که : 
(ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء) . 

وعن آسامة بن شريك فده قال: : کنت عند النبي 4 م وجاء الأعراب» 
فقالوا: يا رسول اللّهء أنتداوى؟ فقال: TT‏ 
لم یضع داء الا وضع له شفاء غير داء واحد». قالوا: ما هو؟ قال: «الهرم» رواه 
آحمد وغيره» وفي لفظ: «إن لله لم ينزل داءً إلا آنزل له شفای علمه من علمهه 
وجهله من جهله) (رواه أبوداود» والنسائي» وابن ماجه وابن حبان؛ والترمذي وقال: حسن صحیح) . 

وفي المسند والسنن عن أبي خزامة قال: قلت يا رسول اله» آرآیت رقی 
نسترقیها ودواء نتداوی به» وتقاة نتقیها؛ هل ترد من قدر الله شيئًا؟» فقال: 
«هي من قدر الله) (رواه ابن ماج والحاكم» والترمذي وقال: حسن صحیح). . 

قال ابن القيم + وحمة اللةى: (فقدل” تضندت هله الأحاديث إثنات 
الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرهاء ویجوز آن یکون قوله : «لکل داء 
E‏ هر هار تا( اال له نی 
برقا ویکون | الله عر وجل قد جعل لها أدوية تبرئهاء ولكن طرق علمها 

عرو الوك ولم يجعل لهم إلينه سبيلاً؛ لانه لا علم للخلق الا ما علمهم 
الله» ولهذا علق النبي 9 الشفاء على مصادفة الدواء للداء؛ فإنه لا شيء 
من المخلوقات إلا له ضد؛ فكل ذه له ضد من الدواء یعالج بضده . 
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وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل» 
وفیها رد علی من آنکر التداوي» وفي قوله اه : «لكل داء دواء» تقوية 
و و ا ت ان ا ولك او ای ع 
الریض |ذا استشعرت نفسه آن لداقةادواء ويله تمان كله رو ارجا 
وبرد من حرارة اليأس» وانفتح له باب الرجاء» ومتى قويت نفسه انبعثت 
حرارته الغريزية» وكان ذلك سببًا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية 
ومتی قویت هذه الأرواح: قويت القوی التي هي حاملة لها: فقهرت الرض 
ودفعته . وکذلك الطبیب: [ذا علم آن لهذا الداء دوای آمکنه طلبه والتفتیش علیه» . 
۲-الابتلاء سنّةُ ماضیة: 

قال تعالى: #الج (1) آحسب الناس آن یت رکوا آن یقولوا آمنا وهم لایشتتون ) 
ولقد فتا لین من قبلهم فلیعلمن ال ين صدقوا ولیعلمن الکاذین 4 (لسکبوت :۳-۱ . 

وروی البخاري عن خباب بن الارت شه قال: شكونا إلى رسول الله ل 
وهو متوسد بردة في ظل الکعبة. فقلنا له: آلا تستنصر لنا» ألا تدعو لناء 
فقال : «قد کان من قبلکم یوخذ الرجل فیحفر له في الارض فیجعل فیها فيسجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فیجعل نصفین ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه 
فما يصرفه ذلك عن دينه» والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون» . 

وروی عبد الرحمن بن زید آن عیسی تیه كان له وزير فركب يوم 
فأخذه السبع فاکله. فقال عیسی: یارب وزيري في دينك وعوني على بني 
إسرائيل وخليفتي فيهم سلطت علیه کلبّا فاکله قال: نعم كانت له عندي 
منزلة رفيعة لم آجد عمله یبلغها» فابتلیته بذلك لابلغه تلك النزلة. 
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الاقم فم عتاه فإنة ميلك يلف واا واذا سل بل 
سبيل الرخاء فابك على نفسك؛ فقد خولف بك عن سبيلهم» . 

وكان عبد الرحمن بن عوف تنه يقول: «البلاء يصبر عليه المؤمن 
والكافر» أما العافية فلا يصبر عليها إلا الصديقون». وقال: «ابتلينا بالضراء 
فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبر». ٠‏ 

فالابتلاء سا رت قال تعالى: #إإِنَا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم 
خسن عملاگه (الكهف:۷)» وقال: #تبارك الذي بيده الملك وَهرَ على كُلّ شيء قَدِيرٌ 00 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم آیکم آحسن عملا46 «للك:۲-۱). 
الابتلاء با لمرض 

عن ابن مسعود تله قال: «دخلت على النبي ميم وهو يوعك 
مجرفلك یا رسول ال اتك توعك رطا لين قال : اع افك کا 
يوعك رجلان منکم)» قلت: ذلك إن لك أجرين». قال: «أجل» ذلك كذلك ما 
من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته» وحطت عنه ذنوبه كما تحط 
الشجرة ورقها» (متفق عليه) . 

وعن ابي سعيد ناه قال: دخلت على رسول الله باي وهو محموم 
٠‏ فوضعت يدي فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى فوق القطيفة؛ فقلت: ما أشد 
ا الله قال : «إتا كذلك معشر الأنبياء بضاعف علينا الوج» فشافف 
الأجر كتضاعف المرض» (رواه ابن ماجهء والحاكم» والبيهقي» والبخاري في الادب الفرد) . 

وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس وق E‏ 

من أهل الجنة؟ء قلت: بلی» قال: هذه المرأة السوداء أنت النبي ميلد 
فقالت: إني أصرع ». وإني Ee‏ » فادع الله لي 2 قال: الإن شئت صبرت ولك 
الحنةء وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» فقالت : آصبر فقالت: اني آتکشف 
فادع الله لي ا 
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۰ ن و 
وفي الحديث : «إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه «عينيه) فصبر عوضته 
عنهما انة» (رواه البخاری) . 


۲ 


وعن أبي هريرة يله قال: قال رسول الله حيدم : «يقول الله عر وجل: من 
أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابًا دون الحنة» (رواه آحمد» والنسائي» 
والدارمي والترمذي» وصححه) . 

والتصوص في هذا المعنى كثيرة» وکلها تبعث علی التسلية في البلوی» 
وقد ذكر العلماء أن العبد إذا أصيب بمصيبة کان له فیها ثلاث نعم : 
الأولى - أنها لم تكن بأكبر مما كانت . 
الثانية ‏ أنها لابد كائنة وقد كانت . 
الثالثة ‏ أنها لم تكن فى دينه . 
4 - أمر ا مؤمن كله له خير: 

عن صهيب وی أن رسول الله یا قال: «عجًا لآأمر المؤمنء إن أمره كله 
له خیر ان آصابته سراء شكر؛ فكان خيراً له. وان آصابته ضراء صبر فکان خیر] له» 
(رواه أحمد ومسلم) . 

وروی سعد بن أبی وقاص ناه قال: قال رسول الله یسه : «عجبت 
للمؤمن إن أصابه خيرً حمد الله وشكرء وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبرء فالمؤمن 
يؤجر في كل أمره. حتى في اللقمة يرفعها إلى فى امرأته) (رواه أحمد؛ والنسائي؛ والبزار 

۶ هت ۳ م س الله 2 

والبغوي؛ وعبدالرزاق). وعن آبی هريرة نوشه فال : قال رسول اللّه 4 امن يرد 
اھا س ا (رواه البخاري) . 
ه - أشد الناس بلاء الأنبياء: 

عن عائشة بشع أنها قالت: «ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على 


رسول الله عيشي (رواء البخاري) . 
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وعن سعد بن أبي وقاص نله قال: قلت : يا رسول ال أي أشد 
الناس بلاع قال : «الاأنبیاء ثم الصاحون, ثم الأمثل فالأمثل من الناس: يبتلى الرجل 
علی حسب دینه فان کان في دینه صلابة زيد في بلائه» وان کان في دينه رقة» خقّف 
عنه؛ فلا یزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة» (رواه النساني» وابن 
ماجه وأحمد» والدارمي» وابن حبان والحاكم» والترمذي وقال: حسن صخیح) . 

وعن آبي سعيد ي آنه دخل على رسول الله يارس وهو موعوك؛ 
فقال: من أشد الناس بلاء؟ قال: «الأنبياءء ثم الصالحونء لقد كان أحدهم يبتلى 
بالقَمّل حتى يقتله. ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء» (أرجه البخاري 
في الادب؛ وابن ماجه والبيهقي والحاكم » وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي) . 

وعن عبد اله بن مسعود قال: دخلت علی النبي له وهو یوعك 
وعکٌا شدیدا قال: ٍني آوعك وعك رجلین منکم» قلت: ذالك بان لك آجرین» (روه 
البخاري» ومسلم) . ۱ 

وحدّث أبو عبد الله بن حذيفة عن عمته فاطمة قالت: عدت رسول الله ضه 
فى نسوة» فإذا سقاء معلّقَه وماء یقطر علیه من شدة ما یجد من احمی 
اه اس لو عوك اه تاه هم ال ای ناس 
بلاء الأنبياء» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم» (رره احمد. وحسنه الألباني - رحمه الله-) . 

وهذا نبي الله أيوب يتاه ابتلاه اللّه في آهله وماله ویدنه؛ فصبر واحتسب 
جي هار مضرب الامثال قال تعالى: لويوب إِذ ناد بهأتي مسي الع نت 
آرحم الا حمین که «لانیه:۰0۸۳ وأئنی علیه سبحانه بقوله: لا وجدناه صابرا نعم 
اعد له راب6 (سی:عع) . 

لقد دعا نبی الله اتوب ربه» وکان الناس قد تباعدوا عنه» بعد آن تعفن 
جسده» او بجوار الزابل. کما تذکر کتب التفسیر» فما يس من 
رحمة الله» بل اشتكى حاله لربه» ورفع أكف الضراعة» فما خيب رجاءه» 


56 + الرقية النافعة للأمراض الشائعة 





وكان الفرج وكشف الكرب من تحت قدمهء وقيل له: #اركض برجلك هذا 
مفتسل بارد وشراب 6 (ص:45)» فقام معافی من مرضه وهذا فعل اللّه بأولیائه 
إذا تعلقت قلوبهم به سبحانه» فهو الذي يجيب الضطر ویکشف الضر . 
ای ب الله قومًا ابتلاهم ورفع بذلك درجاتهم وكمَّر خطاياهم: 

ورد في الحديث عن النبي اه قال : «إذا أحب الله تعالى قومًا ابتلاهم فمن صبر 
فله الصبرء ومن حرج فله الحرج» (أخرجه أحمد)» وفي رواية: «ومن جزع فله الجزع» . 

وعن عائشة قالت: قال نبي الله يدم : «ما من مرض أو وجع يصيب 
المؤمن إلا كان کفارة لذنبه؛ حتى الشوكة» (رواه أحمد والشيخان) » وفي احدیث : «ما من 
مسلم يصيبه أذى من مرض فما فوقه إلا حط الله خطاياه كما تحط الشجرة ورقها» 
(آخرجاه في الصخيحين) . 

وورد عن النبي ايم أنه قال: «ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقهاء إلا 
ر کح وت ید با یه (أخرجه مسلم» والترمذي» وأحمد) . 

وهله الاحادیث وغیرها فیها الرد البلیغ على من يزدري المريض 
ويحتقره» اي فیه وینسبه لقلة التقوی» ولا دلیل عنده ولا شاهد لدیه 
إلا الجهل بدين الله؛ كيف لا وقد قال رسول الله ميم فيما رواه أنس 
وه : يله : «إن عظم الجزاء ممع عظم البلاء؛ وإن اله إذا أحب قوم ابتلاهم ذ فمن رضى فله 
الرضاء ومن نيخط فلك تغل (رواه الترمذي» وابن ماجه» وحسن الألباني (سناده) . 
-١‏ العجب في أن لا يكون: 

ليس العجب في أن يبتلى العبدء ولكن العجب في أن لا يكون 
ذلك ففي الحديث: «مثل المؤمن مثل خامة الزرعء لا تزال الريح تميله. ولا 
يزال المؤمن يصيبه البلاء» ومثل المنافق كمثل شجر الأرز, لا تهتز حتى تستحصد» 


(أخرجه البخاري» ومسلم) . 
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وفي الحديث الآخر: «المؤمن كمثل خامة الزرع تفيئها الريح: تصرعها 
مرةوتعدلها آخری حتی تهیج ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدبة على أصولهاء لا يفيئها 
شيء حتی یکون انجعافها مرة واحدة» (أخرجه البخاري» ومسلم) . ۱ 

زروى مسلم في صحيحه: «إما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك؛ أو الحمى 
كمثل حديدة تدخل النار؛ فيذهب خبثها ويبقى طيبها) . ۱ 

وق ورد أن الت والرضن یکونان طهوراه فقد ورد عن النبي اه آنه 
قال: «ن احمی استأذنت, فقال: من أنت نت؟ قالت: أنا أم ملدم. قال: أتنهدين إلى أهل 
قباء؟ قالت: نعم. قال: فأتتهم. ال ولقوا منها شدت فاشتكوا. إليهء 
وقالوا: یا رسول اللّه» ما لقینا من الحمى؟ قال : SS‏ ۱ 
فکشفها عنکم. وان شتم کانت لکم طهور» قالوا: : بلی» تکون لنا طهورا (احر 
آحمد وابن حبان والحاکم» وقال: صحیح علی شرط مسلم ووافقه الذهبي) . 

وعن النبي اه : «ما من مسلم يُصرع صرعة من مرض إلا بعث منها طاهرا» 
(رواه الطبراني» والبيهقي» وقال المنذري رواته ثقات) . 

ونحن لا نتمنى البلاء» ولكن نسأل ربنا العافية والیفین؛ فاذا وقع البلاء 
وكان المرض والشدة فعلى العبد أن يصبرء وأن يمرر هذه التصوص الشرعية/ 
على عقله وعلى قلبه» وأن يعلم أن ساحة الصبر له أوسع حيئئذ؛ فالمرض ۰ 
کفارة وطينء والقارق كبر بين المؤمق والمتافق6 :ون الدنيا سجن من وجنة 
الكافر» وأن ابتلاء لحظات يعقبه سعادة دهر خير من لذة ساعة ي يعقبها ألم 
دهر. وفي الحديث : «وما أعطى أحدّ عطاءً خير وآوسع من الصبر» (رواه البخاري؛ ومسلم) . 

وقد مر بنا حديث الراة السوداء التي أنت النبي ميقم فقالت: يا 
رسول الّه إني أصرع» وإني أتكشف فادع الله لي» قال: (إن شئت صبرت 
ولك اه وان شئت رت دعوت الله أن بعافيك»» فقالت: أصبرء فقالت: إني 
أتكشف ؛ فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا لها . (رواه آحمد. ومسلم والبخاري؛ والسائي) . 
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فقف مع البلاء ء بحسن الأدب» ونجرع المرارة من غيسر تعبس » وإياك أن 
تشكو من يرحمك إلى من ا واحذر أن تُظهر الشماتة أو الفرحة 
في بلوی آخيك فيعافيه الله ويبتليك . 
/ - يكتب للمريض أجر ما كان يعمل من ا خير وهو صحيح: 

وهذا من رحمة الله بعباده؛ فإذا كان المرض حائلاً دون وقوع الكثير من 
الطاعات ؛ فان امن |ذا کان حریصاً على العمل الصالح» حال صحته؛ فان 
أجره یجری عليه حال مرضه . 

ففي الحديث: «من كان له عمل يعمله؛ فشغله عنه مرض أو سفر؛ فإنه يكتب له 
صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم») (أخرجه البخاري بمعناه» . 

وقال آبو برده » سمعت أبا موسى مرارا يقول: قال رسول الله ۳ 
«إذا مرض العبد أو سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا) (رواه أحمدء وأبوداود» 
والبخاري» والبيهقي) . 

وورد عن النبي : اما آحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر 
الخير» ما دام محبوسًا في وثاقي» (رواه أحمد» والبيهقي والحاكمء وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي) . 

فاجتهد فى طاعة الله حال صحتك وتعرف إلى الله حال رخائك» عساه 

سبحانه يتداركك برحمته حال سقمك ویعرفك حال شدتك . 

Ss 
TO EG aT 
٠ أولئك عليهم صلوات مَن رهم ورحمة رأولتك هم المهتدرن#‎ 
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أخبر سبحانه أنه يبتلى عباده ‏ أي: يختبرهم ويمتحنهم ‏ فمن صبر أثابه 
الله ومن قنط حل به عقابه» والصابرون هم الذين علموا أنهم ملك لله 
یتصرف في عبیده با یشای وأنه لا يضيع لهم مثقال ذرة؛ فأحدث لهم ذلك 
- اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة» ولهذا أخبر تعالى 
عما آعطاهم على ذلك فقال: رت علبهم صلوات من رهم ورحمة؟۹ . آي : ثناء 

من الله عليهم #إرأولتك هم المهتدون» 

قال عمر فل : انعم العدلان ونعمت العلاوة»» وذلك لكونهم أعطوا 
ثوابهم وزادهم سبحانه من فضله. 

وعن أم سلمة ع قالت: سمعت رسول الله يم يقول: «ما من مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم أجرني في مصيبتي 
واخلف لي خیر؟ منهاء الا اخلف ان له خبر) منهاه قالت: فلما مات أبو سلمة 
قلت: آي السلمین خیر من آبي سلمة؟ آول بیت هاجر الی رسول الّه 
یه » ثم اني قلتها+ فأخلف الله لي رسول الله عرسم ٩‏ (اخرجه سل ومالك 
رای زارد 

وروی ابن ماجه والامام حمد بسند ضعیف عن فاطمة بنت الحسين» عن 
انين الحسين بن علي» عن رسول الّه قال: «ما من مسلم ولا مسلمة 
يُصاب بمصيبة فيذكرهاء وإن طال عهدها ‏ قال عبّاد قدم عهدها ‏ فيحدث لذلك 
استرجاعاء إلا جدد الله له عند ذلك؛ فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب» . 
۰ - دواعي الصبر على البلاء: 

لم یخلق ربنا جل وعلا شرا محضا؛ بل هو باعتبار إضافته إلى 
الله خيرء والخير كله بيديه سبحانه والشر ليس إليه» وابتلاء المؤمن لا 
يخلو من فوائد مثل تربية المؤمنين» وصقل معادنهم؛ وتمحيص ما في 
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قلوبهم؛ فهم ينضجون بالمحن كما ينضج الطعام بالنار» ومن ذلك 
اللي لسرت المؤمن من أدعياء الإيمان من المنافقين» والذين في قلوبهم 
EE‏ ما کان له لیذر لسن علی ما أَندُم علَيْهِ حَنَى یمیز 
الخبيث من الطب # (آل عمران:۱۷۹) . 

وقال تعسالى : لمن انا م ول آنا بالل قوذ أوذي في الله ملق اس 
کمذاب ال «لسکبوت: ۰0۱۰ وقال : #رمن الّاس من يعبد له عی حرف فان آصابه خر 
اطمانْ به وان آصابته فتتة انقلب علی وجهه خسر انیا والاخرة ذلك هو الخسران المبین 4 
(الحج:١1).‏ هذا بالإضافة إلى رفع الدرجات ومضاعفة الحسنات وتكفير 
الخطيئات» ففي الصحيحين عن عائشة بلع قالت: قال رسول الله بم : 
ما من مصيبة تصيب الومن الا کر اه بها عنه حتى الشوكةٌ يشاكها» . 

وفي المسند من حديث أبي هريرة فيه : «لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة 
في جسده وفي ماله وفي ولده حتى یلقی الله وما عليه خطیئة» (رواه أحمد 
والترمذي» وقال حسن صحيح› والحاکم» وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي) . 

وقال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا الآخرة من المغاليس . 

ومعرفة هذه العاني ما یمین علی الصبر؛ فإن الله سبحانه وتعالى جعل 
الفتنة والابتلاء للمزمنین» وهذا العنی من سمات هذه الدار التي نعیشها؛ 
فحياة الان‌سان محفوفة بالشاعب والشقة؛ فکلما کان العبد بالّه آعرف کان 
على قضائه أصبر ولأمره أطوع . 

ت وقد ذکر ابن القیم - رحمه الله -الالقير فى ی 

۱ - شهود جزائها وثوابها. 
۲ - شهود تکفیرها للسیئات ومحوها لها . 
۳ - شهود القدر السابق ابحاري بها وانها مقدرة في آم الکتاب قبل أن یخلق 

فلابد منها. فجزعه لا پزیده الا بلاء. 
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؛ - شهود حق الله عليه في تلك البلوى وواجبه فيها الصبرء بلا خلاف بين 
الأمة أو الصبر والرضا على أحد القولين» فهو مأمور بأداء حق الله 
وعبوديته عليه في تلك البلوی فلابد له منه والا تضاعفت عليه . 

4 - شهود ترتبها عليه بذنبه كما قال تعالى: #وما آصابکم من مصيبة فما کسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير «نشوری: ۰0۳۰ فهذا عام في کل مصيبة دقيقة وجليلة؛ 
فشغله شهود هذا السبب بالاستغفار الذي هو أعظم الأسباب في دفع 
تلك" الف 
قال علي بن أبي طالب فاقته : «ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة». 

5 أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها وأن العبودية تقتضي 
رضاه بما رضى له به سيده ومولاه؛ فإن لم يوف قدر المقام حقه فهو 
لضعفه» فلينزل إلى مقام الصبر عليها فإن نزل عنه نزل إلى مقام الظلم 
وتعدى الحق. 

٠‏ - أن يعلم أن هذه المصيبة دواء نافع ساقه إليه الطبيب ‏ العليم بمصلحته الرحيم 
به - فليصبر على تجرعه ولا يتقيأه بتسخطه وشكواه فيذهب نفعه باطلاً. 

۸ - أن يعلم أن عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما 
لا تحصل بدونه فإذا طالعت نفسه كراهة هذا الدواء ومرارته فلينظر إلى 
عاقبته وحسن تأثيره» قال الله تعالى: وعسی آن تکُرهوا شینا وهو خير کم 
وعسی آن تحبوا شیتا وهو شر كم الله یعلم وآنتم لا تعلمون 6 (لبقره: ۲۱۲ وقال 
تعالی : فعسی آن تکُرهوا شینا ویجعل الله فيه خيرا کتیراگه (النساء: 18) . 

4 أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله وإنما جاءت لتمتحن صبره 
وتبتليه» فيتيين حينئذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من أوليائه وحزبه أم 
لاء فإن ثبت اصطفاه واجتباه» وخلع عليه خلع الإكرام وألبسه ملابس 
الفضل وجعل أولياءه وحزبه خدما له وعونًا له» وإن انقلب على وجهه 
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ونکص علی عقبیه طرد وصفع قفاه وأقصى» وتضاعف عليه المصيبة وهو 
لا يشعر في الحال بتضاعفها وزیادتها. ولکن سیعلم بعد ذلك بأن المصيبة 
في حقه صارت مصائبء كما يعلم الصابر أن المصيبة في حقه صارت 
نعمًا عديدة» وما بين هاتين المنزلتين إلا صبر ساعة وتشجيع القلب في 
تلك الساعة» والمصيبة لابد أن تقلع عن هذا وهذاء ولكن تقلع عن هذا 
بأنواع الكرامات والخيرات» وعن الاخر باشرمان والخذلان لأن ذلك 
تقدير العزيز العليم وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

- أن يعلم أن الله يربى عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء 
فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال؛ فإن العبد على الحقيقة من قام 
بعبودية الله على اختلاف الأحوال» وأما عبد السراء والعافية الذي يعبد الله 
على حرف فإن أصابه خير اطمأن به» وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه 
فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. 

فلا ريب أن الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان 
النافع وقت الحاجة وأما إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلغه منازل 
المؤمنين» وإنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية؛ فالابتلاء كير العبد 
وك فاه فإما أن يخرج تبر أحمر وإما أن يخرج رغلا محضاء وإما أن 


حا 


يخرج فيه مادتان ذهبية ونحاسية؛ فل" يزال به البلاء ۶ حتی وت المادة 
النحاسية من ذهبه ویبقی ذهبًا خالصا . 
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الاستعاذة والاستغاثة والاستعانتة 
بالجن محرمة 

قال تعالی: رنه کان رجال من الانس یصوذون برجال من اْجن فزادوهم 
رهقا که (بن:1) . 
ان یز رش 01 

أي: كنا نرى أن لنا فضلاً على الإنس لأنهم كانوا يعوذون بنا إذا نزلوا 
وادیا أو مكانًا موحشًا من البراري وغيرهاء كما كانت عادة العرب في 
جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجحان أن يصيبهم بشيء يسوؤهم» 
كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وزمامه وخفارته فلما 
رأت الجن أن الاانس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهق أي حوقًا 
وإرهابًا ورعبًا وذعرً» حتی بقوا آشد منهم مخافة واکثر تعوذا بهم. 

كما قال قتادة: #فرادوهم رهقاگ» «بن::) أي إثما وازدادت الجن عليهم 
بذلك جرأة. 

قال‌السدي: کان الرجل يخرج بأهله فيأتي الارض فینزلها فیقول : آعوذ 
بسيد هذا الوادي من الجن أن أُضر آنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. 

قال قتادة: فإذا عاذ بهم من دون الله رهقتهم الج الآذى عند ذلك . 
3 روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: 

كان الجن يفرقون «يخافون» من الإنس كما يفرق الإنس منهم أو أشدء 
فكان الإنس إذا نزلوا واديّا هرب الجن فيقول سيد القوم نعوذ بسيد أهل هذا 
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الوادي» فقال الحن: نراهم یفرقون منا کما نفرق منهم» فدنوا من الإنس 
فأصابوهم باخبل واحنون» اه. 

والاستعاذة عبادة فمن صرفها لغیر اللّه فقد کفر وآشرك ولذلك قال 
القرطبی - رحمه اللّه -: «ولا خفاء آن الاستعاذة باطر دون الاستعاذة بالله 
کفر وشرلد» اه . 

. ولا يجوز للإنسان أن يستغيث بخائب آو بحاضر با لا یقدر علیه الا ال 
والناظر في طريقة السحرة والکهان یجد آنها تقوم ساسا علی الاستعانة 
بان والشیاطین. فهم الحل القابل الناسب لتنزلهم علیهم : #هل آنبنکم علی 
من لول این 650 تنل لی ر آنا یر و ۳ © يلقون السمع وأكفرهم كاذبون4 
(الشعراء 6 -۲۲۳) . 

والشیاطین لا تخدم هؤلاء الفجرة حتى يكفروا بالله تعالى» وهم | 
يستخدمون عزائم يقولونها وطلسمات يكتبونها فيها شرك وكفر صريح؛ 
ا یرددون بعض آیات القرآن» فیتوهم اال یه تا شهار رنه 
استعاذة واستعاثة بال جن › فالواجب أن نکون على حذر من الشرك والكفر» 
وان يرن الف والشمین» وقد آبدلنا الله قير کله. 

عن خولة بنت حكيم فال مله قالت: سمعت رسول الله يكم يقول: ١‏ 
اس يي lS‏ 
من منزله دلك» (رواه مسلم) . 

وعن أبى هريرة فاك ښوه قال : جاء رجل الی النبي رولب ات م فقال: يا 
سول ۱ قال : نع حي اليه 
أعوذ يكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك» (رواه مسلم) . 
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وعن عبد الله بن عمرو ف قال: كان رسول الله .يكم إذا سافر فأقبل 
الليل قال: «يا آرض ربي وربك ال أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب 
عليك» أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب» ومن ساكن البلد» ومن والد وما 
ولد» (رواه آبوداود» وحسنه الحافظ ابن حجر) . 

وساکن البلد: هم والأسود: أي الشخصء ویحتمل آن یکون 
الراد بالوالد: إبليس» وما ولد: الشیاطین . 
9 اکن لا یعلمون الغیب: 

سیخر اللّه ان لنبیه سلیمان كو فلما مات ظل منتصبا. حتی آکلت 
دابة الأآأرض عصاه التکی عليهاء كل ذلك تا لا تعلم بوفاته» ولذلك قال 
الله تعالی : #إفلما قضينا عایه الموت ما دلهم علی موته لا دابة الأرض تأکل منسأته فلما خر 
ینت الجن آن لو کانوا یعلمون الغیب ما ثرا في العذاب المهین 6 (سبا :۰۱6 

وان کانوا بسترقون خبر السماء» فلما بعث رسول الله يلم زيد في 
حراسة السماء؛ فقلما يستطيع الجن استراق السمع بعد ذلك؛ فمن الخطأ 
نسبتهم ونسبة من تتنزل علیهم من العرافین والکهان الی معرفة الغیب» 
قال تعالی : "عالم ایب فلا بظهر علی غیبه آحدا © إلا من ارتضی من سول 4 
(ابمن :۰0۲۷-۲۲ وقال تعالی : #قل لا یعلم من في السموات والأرض الغیب الا الله 
(النمل : 1۵) . 

والآيات ف هذا المعنى كثيرة» وهؤلاء الجهال لا يجوز سژالهم ولا 
تصديقهم في ادعاء الغيب. 

ففي الحديث : امن أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» (رواه 
احمد وسلم)» وفی السند «من آتی عرائا آو كاهئّاء فصدقه با یقول فشد کفر بما أنزل 
على محمد) : ۱ ۰ 
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أما سؤال الكهنة والعرافين بقصد امتحانهم فهو جائزء لأن النبي رت 
سال ابن الصياد فقال: «ما يأتيك؟» فقال: يأتيني صادق وکاذب قال: 
«ما ترى؟4» قال: آری عرشا على الماء» قال: «فإني قد خبأت لك خبياا» 
قال : الدخ» الدخ قال: «اخسأ فلن تعدو قدرك فإنما أنت من إخوان 
الکهان» (رواه الشیخان) . ۱ 

وهؤلاء الكهنة هم رسل الشيطان كما بين الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله - 
وقد بصدقون آحیائا وعدا EE‏ وصدقهم هذا قد يكون 
بسبب الكلام العام المجمل مثل: تحدث لك مفاجأة!! وقد لا يمر يوم إلا 
وتحدث فيه مفاجات» وصدقهم قد يرجع إلى الفر اسة وربط القدمات بالنتائج 
ونحو ذلك أو أن تكون هذه الكلمة الصادقة تما خطفه الجن من خبر السماء . 

ففي الصحيحين ومسند أحمد عن عائشة قالت : ا ل الله و 
عن الكهان فقال: «ليسوا بشيءء فقالوا يا رسول اللّه: إنهم يحدثون بالشيء 
يكون حقّاء فقال رسول الله بيك : تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني؛ فيقرها 
في آذن ولیه. فیخلطون فیها آکثر من مائة کذبة). 

والانسان کما هو معلوم سریع النسیان فینسی الائة کنبة؛ وقد يتذكر 
الرة التي صدق فیها الکاهن» وأنه قال كذا يوم كذا فحدث كما قال!! وما 
آکثر آدعیاء معرفة الغیب في زماننا هذا من تتلاعب بهم الشیاطین؛ فالواجب 
علینا آن نشکر عليهم هذا الضلال ونوضح لهم الحق» وتمتعهم من نشر 
خزعبلاتهم في الصحف والمجلات وهنا وهناكء حسما لباطلهم» ودفعا لمادة 
الشر والفساد ما وسعنا الأمر. 

ففي الحديث الذي رواه مسلم: «من رأی منکم منکرا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك آضعف الایان» . 
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وفي السان من حدیث آبي بکر الصدیق تاه عن النبي .لته أنه قال: 
(إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» . 
9 صدقك وهو كذوب: 

کان عمر بن الخطاب نوت يقول: «لست بالخب ولا الب يخدعني») 
آي لیس هو بالاکر الخادع وت بأمثال لا والشيطان فقيه في 
الشرء ومن فقهه في الشر أن يرضى الإنسان» حتى يظن أنه یحسن الصنع» ۰ 

فى الوقت الذي يقوده فيه إلى حتفه وهلاكهء وكما في الإنسان من ظلم 
و فكذلك الأمر بالنسبة للجني» وقد لبست الشياطين على أدمغة الخلق» 
رشق یی ره ان ا م تایه هن 
الخير» وقد قال لي إن احتجتني في كذا فنادي باسم كذا!! إلى غير ذلك من 
العبارات الكثيرة التي تدل على أن الشيطان قد أخذ حظه ونصيبه الذي قطعه 
على نفسه حين قال: تخد من عبادك تصیبا مفروضا مه (النساء :۱۱۸) . 

وشأنُ الشيطان» شأن من يدس السم في العسل» وهو عندما يدعو المرء 
إلى المعصية يزعم أنه ينصح له ويريد خيره» وقد أقسم لأبينا على أنه ناصح 
له وق سمهما ني لکما لمن النّاصحين #6 (الأعراف: 071 . 

ومن آسالیب الشیطان في الاضلال آن یسیر بالانسان خطوة خحطوة. لا 
ا لار علی مه ا قا إلى م أ ا ن 
يجعله يكفر ويخرج من الملة مإكَميْل الشَيْطَان إِذْ قَالَ للإنسان اكفر فَلَمَا كفر قال ني 
بريء مَك (الحشر:5١).‏ ٍ 

وتلك سنّة الله في عباده أنهم إذا زاغوا سلّط عليهم الشيطان» وأزاغ 
قلوبهم «إقلمًا رَهُواأَراعَ ال یه «اصف:ه6. ونحن لا ننفي وجود ان 
السلم» ولا ننكر آن الشیطان قد یصدق. ولکن لابد من حيطة وحلر؛ 


فسوق العداوة قائمة إن ال ان لکم عدو فاتخذوه عدوا (فاطر : 67 . 
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فاعرف عدوك واحذر مکره وخدیعته» من باب عرفت الشتر. لاء للش 
| مض اسرد ع د 
مسلم» وهذه حبائله ومکائده قد أوقعك فيها!! 

روی أبو أيوب الأنصاري اه آنه كانت له سهوة فيها عر وكانت تجي ء 
الغول فتأخذ منه؛ فشكا ذلك الی النبی رت فقال: «اذهب فاذا رآیشها فقل 
باسم الله أجيبي رسول الله)» قال: فأخذها فحلفت أن لا نعود» فأرسلهاء فجاء 
إلى رسول الله يضم فقال: «ما فعل أسيرك؟» قال: حلفت أن لا تعود قال: 
«كذبت» وهى معاودة للكذب». قال: فأخذها مره آخحری» فحلفت أن لا تعود» 
فأرسلهاء فجاء إلى النبي ببسل فقال: «ما فعل أسيرك؟»» قال: حلفت أن لا 
تعود فقال: (کذبت وهي معاودة للکذب!. فأخذها فقال: ما أنا بتاركك حتى 
آذمب بك لی النبي یه فقالت: إني ذاكرة لك شيئّاء آية الكرسي اقرأها 
في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره؛ فجاء إلى النبي يدم فقال: «ما فعل 
سیر قال: فأخبره بما قال» قال: «صدقت وهى كذوب» (رواه أحمدء والترمذي 
وقال: حسن غریب) . 

وفي حديث ابي هريرة نموه آن الشیطان قال له: «إذا أويت إلى فراشك 
فاقرأ آية الكرسى» فإنك لايزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى 
٠‏ فقال له النبى يدم : «صدقك وهو كذوب». 


0 


[ لأا لأا 
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انحراف وشعوذة لا علاج 

ما آکثر صور الشعوذة والانحراف التي تتم في علاج الصرع وغیره؛ 

ومن هذه الصور: ) 
1 «الرزارة 

جاء في مختصر فتاوى دار الافتاء المصرية (ص0) ما يلي ”'". 

الزاو: نوع من دجل الشعوذین الذين يوحون إلى ضعاف العقول والإيمان 
بأن المريض آصابه مس من ان وآن لاولئك الدجالین القدرة على علاجه 
وتخلیصه من آثار هذا الس بطرقهم اخاص ومنها إقامة الحفلات الساخرة 
الشتملة علی الاختلاط بین ال رجال والنساء بصورة سَهِجة والاتیان بنعرکات 
وأقوال غير مقهومة: ا 

والزار بطريقته المعروفة أمر منكر وبدعة سيئة لا يقرها الدين» ویزداد نکر 
إذا اشتملت حفلاته على شرب الخمور وغير ذلك من الأمور غير المشروعة 
التي أشار إليها السائل» وأما ما قد يصاحب حفلات الزار من إقلاق الراحة 
والأضرار الأخرى التى ذكرها السائل فهو أمر لا تقره الشريعة ويستطيع من 
لحقه شيء من هذه الأضرار أن يلجأ إلى الجهات المختصة لمنع هذه الأضرار 
عنهء وبهذا علم الجواب عن السؤال» والله أعلم . 
۲ استرضاء ا جني بالذبح له وغيره من ا محرمات: 


قال الأشقر 2 کتابه: « عالم الجن والشياطين» ما نصه: 


(۱) الفتي : فضيلة الشیخ/ أحمد هريدي - رحمه الّه - ۱۱ محرم سنة ۱۳۸۱ ه. 
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وهذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله» وروی أنه نهى عن ذبائح الجن. 
وقد يزعم بعض الناس أن هذا من باب التداوي بالحرام» وهذا خطأ كبير». 
فالصواب أن الله لم يجعل الشفاء في شيء من المحرمات» وعلى القول 
بجواز التداوي بالحرمات کاليتة والمر؛ فلا يجوز أن يستدل بذلك على 
الذبح للجنی ‏ لأن التداوي بالمحرمات فيه نزاع لبعض العلماءء أما التداوي 
بالشر والکفر فلا خلاف بين العلماء فی حریه ولا يجوز التداوي به 
باتفاق» . اه. ۱ 

وقد يعصي المعالج ربه إرضاء للجني وذلك بلبس الذهب آو شرب 
الدخان آو حلق اللحيت أو غير ذلك من الأمور المحرمة؛ ومن المعلوم أنه لا 
طاعة لخلوق في معصية اضالق؛ وشفاء الریض من صرعه لا یکون بالوقوع 
في الشرك والحرمات. 
5 د حرق ا جني وقتله وسجنه ونعذيبه: 

يلجا البعمض إلى عزائم وطلاسم شركية لإيقاع الأذى بالجني الصارع» 
ويستخدمون في ذلك كتب السحرء ويأتون الأفعال الْتى يطلبها الجنى من 
الساحر الخادم ۳ وقد يستعين الساحر بالجني الذي 0 لاستخراج الجني 
الصارع للمريض» أو يقوم بالإقسام على الجني الصارع بسيده من الجن» ولا 
ينفك ذلك عن التقرب إلى الجني بأنواع معينة من الشرك» ثم يطلب منهم 
سجن هذا الجني حتى لا يصرع هذا الآدمي. .إلخ. | 

هذه خزعبلات وشعوذات؛ ومن عجيب الأمر أن تتسرب هذه المعاني 
والتعبیرات لبعض التدینین!! فتسمع من یقول: آنا احرقته باية كذا» وقتلته أو 
سجنته بسورة كذا!!» ولا يبعد أن يعود المصروع إلى حالته بعد لحظات!! 
فهلا اقتصروا على ما:وردت به نصوص الشريعة» وهلا نطقوا بما نطقت بهء 
ولم يرجموا بالغيب ويتكلفوا علم ما لم يعلموا!!. ٠‏ 
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۱ استعمال البخور:‎ - ٤ 

وهذه من جملة آفعال الشعوذین والدجاجلت |رضاء للجن والشیاطین لا 
لطیب رائحة البخور . 
٩‏ - عجائب وغرالب للمشعودین: 

أباطيل المشعوذين لا تكاد تنتهى» ومن جملتها استخدام الخرز وتعليقه؛ 
وكتابة اسم الأم ین بطاقة للعلاح به!! وادارة الصحف علی الفتاح» واحراق 
بدن المصروع في أجزاء معينة» وإظلام المكان» والخلوة بالنساء!! . 
د هل زادت نسبة حالات الصرع؟!: 

كل من اختلط بالناس لابد أن يسمع صخبًا وضجيجاء عاليًا يتعلق بكثرة 
الشكاية من حالات الصرع هنا وهناك» حتى ليكاد المرء يظن أنها ظاهرة من 
عد لآ القن سای هام و فا شين انا شراط اکن ور 
كتب الجن ار اتات الطولة على حالات الصرع وحكاياتهاء 
والأسئلة امحاثرة الکشيرة التي تلور حول هذا الوضوع والإعلان عن مراكز 
العلاج الروحاني هنا وهناك!! وان کنا نعلم آن الدنیا قد صارت آشبه بقرية 
صغيرة» تتداول فيها الأخبار بسرعة كبيرة» ولکن هذا لا نع الانطباع بن 
هناك آسبابا آخر تقف وراء هذه الظاهرة» ومن جملة ذلك: , 


( 


| - الوهم وأثره في الرضی والصابین ‏ 
قال الأستاذ / خليل إبراهيم أمين : ۱ 
الوهم: مرض نفسي خبیث» والانسان |ذا تسلطت عليه الأوهام فمن 
الصعب اخروح منها والانسان في حیاته لا یخلو من آوهام تعتریه؛ بل ان 
حياة بعض الناس في کثیر من الأمور آوهام في آوهام بل قد يصل الحد إلى 


(۱) «پرهان الشرع في [ثبات الس والصرع» (ص٦٤).‏ 
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أن یکون تأثیر الاوهام آکبر بکشیر من احقائق ومع انتشار «العلاج بالقرآن 
الکریم» وروية الناس لبعضص حالات الصرع ‏ وانتشار القصص. سواء من 
الترددین للعلاج آو من بعض الکتب آصبح الوهم یدب في نفوس کثیر من 
الناس وسط مشاكل الحياة الكثيرة؛ حتى من هم علی استقامة وصلاح في 
دینهم لم یسلموا من دائرة الوهم . 

وقد کان موف الناس من امن والشیطان دور كبير في حصول هذا 
الوهم. وبدأ كثير من الناس يربط بين مرض معين أصابه» أو مشكلة في 
حياته» أو خلافات زوجية عادية أو حادثة معينة حدثت له» وبين أمور 
آخری؛ فاحذ یقلّب في ذاكرته عن سبب هذه المشكلة» أو تلك الخلافات؛ 
فاعتقد أن فلانًا من الناس قد أصابه بعين» أو أنه وقع يومًا ما فأصابه الجن 
التي ريتك اكاك معنا ی ا 

وك الحقيقة: إن مرض.الوهم إذا أصاب الإنسان» كان أخطر من امرض 
الحقيقي؛ لأن مس الجن يزول بفضل الله أمام الرقية بالقرآن الكريم» أما 
مريض الوهم فهو في دوامة لا تنتهي . 

کذلك پتوهم بعض الناس آنه مصاب بالسحره أو أن فلانًا من الناس قد 
سحره بسپب مشکلة بینه وبینه» فیتشوش فکره» وتضطرب حیاته» ثم يوحي 
لنفسه بأنه مسسحور؛ فإذا تملك الوهم بإنسان ما بأن به مسا من الجن» أو أنه 
مسحور: يتشوش فكره وتضطرب حياته وتختل وظائف الخد وتظهر عليه 
علامات المس أو السحرء وربما يحدث له تشنجات أو إغماء بما يسمى في 
علم النفس الحديث: «الإيحاء الذاتي» . 

- وهنا يبدأ القلق المصحوب بالخوف الشديد يدب في حياته؛ فيضطرب 
الجهاز العصبي وتتوتر عضلات القلب» وتظهر أعراض جسدية» ويشعر 
المريض بألم في منطقة القلبء ويزداد الآلم مع ازدياد المخوف. وتظهر 
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أعراض أخرى نتيجة للنشاط المضطرب للجهاز العصبي» وهنا لا يوجد عضو 
في جسم الإنسان إلا ويتأثر بحالة القلق هذه فالقلب تزداد ضرباته - وقد لا 
تنتظم - والدم يرتفع ضغطه. والجهاز الهضمي يضطرب وتحدث آلام في 
البطن» وتضطرب الخالة الجنسية للمريض» فيشعر بالكره لزوجته» وتتوتر عضلات 
الجسم» ويصيب التوتر العضلي منطقة الرأس؛ فيحدث الصداع النصفي . 

واحقيقة آن الترددین على المعالجين بالقرآن الكريم؛ نسبة كبيرة منهم 
مرضی بان‌وهم والقلة القليلة من به مس من ابن» حتی وان کان به بعض 
الأعراض؛ فا حقيقة التى يؤكدها الطب النفسي : آن استمرار القلق یسب فعلاً 
أمراضًا عضوية حقيقية» وتصبح الآلام صادرة عن إصابة في الجسد» وليس 
مجرد توترات وتقلصات في الجسد. 

فقد يسبب القلق قرحة المعدة والذبحة الصدرية وأمراضا أخرى؛ فيتغير 
شكل حياته» وتتقلص طموحاته» ویهمل عمله. وتضطرب حیاته الزوجیة 
ویصبح آسیر الوهم واخوف. 
۲ -اخلط بین الس وا حسد: 


بین الس واسد مواءمة وموافقة من حیث الاثر والتأثير"» ولست آظن 
احدا من السلمین ینکر احسد وآثاره. فمن لم یستوعب عقله قضية الس 
والصرع فلیکن آثر احسد - ان آقر به -مقربا ذلك لفهمه آو میسرا ذلك لعقله. 
د قال الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري - رحمه الله -: 

«فإذا حسد الحاسدء ووجه انفعالاً نفسيًا معيئًا إلى المحسودء فلا سبيل 
لنفي أثر هذا التوجيه لمجرد أن ما لدينا من العلم وأدوات الاختبار لا تصل 
إلى سر هذا الأثر وكيفيته؛ فنحن لا ندري إلا القليل من هذا الميدان» . 


(۱) الصدر السابق بتصرف (ص۳۱). 
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والعين وردت إليها الإشارة في ثلاث آیات من القرآن الکریم» وورد بها 
جملة آحادیث» منها الصحیح لذاته؛ ومنها الصحیح لنیره» وثیتت من نرب 
رخ ومن آنکر العين لیس عنده برهان الا عدم العلم بصلة النفس بالتفس 
وصلة الإنس بالجن» وعدم العلم ليس علما بالعدم» وخالق النفوس وان 
والإنس أعلم بأثرهم» وكثيرً ما التصقت آثار العين بآثار الجن . 

وفي صحبیح مسلم من حدیث جابر ناه قال: سمعت النبي اه 
يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه..» . 
۲ عدم معرفة الفرق بين الإيحاء والوسوسة وبين الصرع: 

قال الدكتور / إبراهيم کمال آدهم 3 کتابه , العلاقة بین الجن والانس, ۲ 

إلا أن الفرق بين من هو في حالة إيحاء ء أو وسوسة» وبين من هو في 
حالة صرع وتلبس شيطاني يمكن أن نتبينها من طريقة شفاء الصروع: 

أولة - في حالة الوسوسة لا يمكن'' أن يشفى الشخص من جلسة واحدت 
بینما تجد في حالة الصرع أو ان الروحي أن الشفاء يتم في جلسة واحدة. 

- ان الصاب بحالة الوسوسة عندما یشفی بعد عدة جلسات نجده 

بعد مدة يعود إلى نوع آخر من الوسوسة» بينما الذي كان مصابًا بحالة 
الصرع؛ إذا شفي فنادر) ما يعود إلى الصرع إذا اتبع نصائح الطبيب المداوي. 

ثالثا - إن من يكون مريضًا بالوسوسة يحتاج إلى علاج يعتمد على 
الریحاء النفسي بينما المصاب بالصرع لا يحتاج إلى إيحاء نفسي» ولا يؤثر 
فيه هذا الإيحاء؛ لكنه حين يقرأ عليه بعض آيات القرآن الكريم الشسهود لها 


() الصدر السابق بتصرف (ص ۹1-۹۲). 
() لو قال عادة آو في الاعم الاغلب لکان التعبیر آدق» والا فلا حجر علی سعة رحمة الله . 
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عن قراءة القرآن آو الاذان . 

رابعا - إن الموسوس لا ينطق بلغة غير اللغة التي یعرف؛ بینما الصروع 
آواللبوس بالجن» قد ينطق بلغة أو بلسان غير لسان صاحبه» وبلهجة وصوت 
غير لهجة وصوت صاحبه. 
السابقة بینما الصروع تصبح معلوماته وما يخبر به فوق حدود حواسه 
أشياء تحصل فى مكان آخر بعيد» وأنت جالس بجواره» أو قد يحل معضلة 
معينة» قد يعجز عن حلها لو كان فى حالة طبيعية. 

سادسنًا ‏ إن الموسوس لو ضرب لبقى أثر الفمرب عليه ولعانى منه أيامًا 
عديدة» لكن المصروع إذا ما ضرب وخرج منه الجن؛ فإنه يستيقظ وينظر يمنة 
ويسرة ویستعرب. وهناك وجوه أخرى ليس من الضروري ذكرهاء لأنها لا 
تهم الا أصحاب الخبرة والاختصاص . 

لذا أرى أن المنطق السليم والتفكير القويم يرجح كفة رأى أهل السنة 
واحماعة الذي یقول بدخول ان بدن الانس الا آن هذا الدخول قلیل» 
یتزاحمون في طوابیر علی آبواب الشصوذین ومدعي الشيخة طالبین عونهم 
على إخراج الجن والشياطين من أبدانهم دون التمييز بين ما هو بسبب الجن» 
وما هو , بسبب مرض عضوي أو نفسي صرف. اه. 


)١(‏ وردت الأحاديث الصحيحة في فضل التأذین وآنه طارد للشیطان مثل حدیث أبي هريرة باه في 
الصحيحين: (إذا نودي للصلاة آدبر الشیطان وله ضراط حتی لا بسمع التأذین..» کما «ذْن النبي 
تب فى أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة», رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث صحيحء 
وشن کیت مک فان الدقل هلان الكاذات شمه توعد درز زيادة ودر تفه 
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4 - استنياط حالة ا مريض بأدلة وهمية أو بلا دليل: 


جاء ل كناب « برهان الشرع 22 اثبات اس والصرع» (ص6١3)‏ مانصه: ول (رص159-158): 


رد مق لاور تخ اهدي على ب الان لذبن راه ما هم 
فيه إلى : «استنباطات خطيرة بلا دليل مقنع ؛ فمثلاً بعض المعالجين يقول لك : 
انا اتف ای ار ی E N‏ 
لدیه دلیل واضح علی ذلك أو يسوق أدلة تتحدث لأغلب الناس» كالأحلام 
المزعجة» والصداع والضيق» أو يعتمد على أن هذا الشخص يشكو من حالة 
غريبة احتار الطب فيها!» مع العلم أن كل الأمراض المعروفة حاليًا احتار 
الطب فيها لفترة» وبعد ذلك عرف أسبابها وعلاجها. 


6 -سهولة الاتصال وخیل او 
حالاات الصرع مثيرة للانتباه» غير مألوفت إذا قورنت بأمراض کثیرة» ۱ 
وقد تسبب الحوار مع الجن مع سهولة الاتصال فى مفاسد عديدة صارت مادة 


يقول مدحت عاطف 2 کتاب: « الد لیل والبرهان على بطلان أعراض المس ومحاورة الجان»: 
دولا پخ عل کل في لب وضمیر بقظ آن تلك الخاورات آورفت 
مساوی ومفاسد توجب اغلاق بابها. حتی وان کانت شرعية» وذلك درءا 
للمفاسد وشدا لذرائم الشر الذي ترتب علی انتشار محاورات الجن في الكتب 


وساق الساوی التي أدت إليها الحاورات مع الجن مثل !۲ : 


لمضسدةالأولى - التمثيل خروجا من المشاكل: يلجأ البعض إلى التمثيل بأن 


م 
۶ 


(۱) باختصار وتصرف شدید. 
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المعالجين؛ فيقرأ عليه ويلعب صاحب المشكلة دور الجني» فيسأل المعالج وهو 
يجيب متجنيًا على الجن . 

المفسدة الثانيت - الهلع والخوف والقلق: حيث يدور الحوار بين المعالج 
والجني والصارع وتكثر الأسئلة أمام أسرة فيها الصغير والكبير ومن هو رقيق 
القلب ضعيف الفهم؛ فأي نوم يجرؤ على مداعبة الجفون والعيون. 

ةا اة 2 التهویل: وذلك من انتشار تلك الحاورات» والتي صور 
مولاء الکتّاب والعاطون ان للناس علی آنه مس وسحر؛ وک‌أن امن ما 
خلقوا الا من أجل وظيفة واحدة وعمل واحد لا انی له ألا وهو : السحر 
ول اضرا الاي ۱ 

المضسدة الرابعت - الفتنة والوقيعة بين الناس: لك أن تتخيل ما يحدث عندما 
يسأل المعالج الجني قائلاً: من صنع هذا السحر بالإنسية الممسوسة؟» فتكون 
الإجابة فلان بن فلان» وكأنها الفرصة التي أتاحها المعالج بجهله للجني» 
فرصة الكذب التي يقتنصها للإيقاع والإفساد. 

الملفسدة الخامسي - اضمحلال الصورة التخصصية في عالم الحن: فأصبح کل 
من هب ودب وقرأ كتايًا عن الجن أو حفظ محاورة مع الجن يظن في نفسه 
القدرة على علاج. المس وا نا ياو عن هور .وها :يريد الطين 
بلةَ قيام هذا المعالج بتأليف كتاب من المحاورات التى دارت بينه وبين الجن» 
الأمر الذي أدى إلى انتشار هذا المرض انتشارً عجيبًا مذهلاً ومريبًا . 

المضسدة السادست - العجب الذي قد یلحق بالعالج . 

المفسدةالسابعتّ - تمكين الجني التلبس من البقاء فترة آطول في بدن 
الملبوس لترك المحاور قراءة القرآن عليه ما يتيح لذلك الجني زيادة الاستقرار 
أكثر» وتخفيف الشدة عليه أكثرء بل إن الجني قد يكثر من القول بالباطل 
والتكشر بالكذب خداعًا للراقي» وإبعادًا له عن دوره الصحيح في الرقية» 
وإيقاعًا له بمزيد من الحوار والمجادلة» . 
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ضعم الابيمان وكثرت الذنوب 
واشتد البلاء فتسلطت الشياطين 


استحكمت الغربة» وصارت الكثرة صرعى الغواية والفتنةء وظهرت 
الذنوب والمعاصى بل وتباهى الناس بها. 

وفي الحديث: «ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين 
والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وهذه الذنوب من أعظم 
اسباب ضعف الانسان ووهنه» کما أنها آداة یتسلط بها الغیاطن علی 
نفوس العباد وقلوبهم . 

قال ابن تیمیفةرحمه الله ی رسالة , الرقان بین آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان »: 

«ومن أعظم ما يقوى الأحوال الشيطانية سماع الاغاني واللاهي وهو 
سماع الیو کم قال الله تعالى : . وما کان صلائهم عند ابیت لا مكاء وتَصديّة 
(الانفال : ۳۵) . 

قال ابن عباس وابن عمر تبث وغیرهما من السلف: 
التصدية: التصفیق بالید . 
والمكاء: مثل الصفير؛ فكان المشركون يتخذون هذا عبادة» اه. 

أغفلنا معاني الوقاية» وهجرنا آیات ربنا ورك ذكره سبحانه » فهلٍ يبعل 
أن تكثر حالات الصرع في مثل هذه الأوضاع الوم يعش عن ذكر الرحمن نقيّض 
له شیطانا فهو له فرین 44 (الزخرف 6۳٩:‏ . 

ثم كثرة عدد المعالجين للمس الشیطانی» لم تقلل الحالات ‏ بل زادتها من 
وجهة نظرنا - إذ صار أكثر المعالجين يرجون النفع من الجن» وقلوبهم معلقة 
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بالجني أكثر من تعلقها بالله» وامتلأت النفوس خوفا من امن آکثر من خوفها 
من الّه ؛ بل لو شئت لقلت : مصروع في عقیدته صار یعالج مصروعا في 
بدنه!! فلماذا لا یکثر الصرع؟! 
9 التفرغ لعلاح حالات الصرع: 

عالج النبي 4 بعض الرضی. وآخرج امن منهم كما ثبت ذلك في 
الاحادیث الصحيحة» وفعل ذلك بعض الائمة کالم مام آحمد وشیخ الاسلام 
ابن تيمية وغیرهما» ولکن لم ینقطع واحد من هوّلاء العلماء لعلاج حالات 
الصرع» کما نشاهد الیوم حیث انتحل الکثیرون صفة الاطباء فی التفرغ 
لدفع الظلم عن الصروع بزعمهم فتطیبوا بضیر طب. وأهملوا العلم النافع 
والعمل الصالح» علی حدائة سن الکثیرین منهم وواقعوا ما حرم الله مما 
ذکرنا بعضه ۰ . ولذلك وجب التبیه والتحذیر. 

قال الشيخ الألباني. رحمه الله.: اليس غرضي ما تقدم إلا إثبات ما أثبته 
الشرع من الأمور الغيبية» والرد على من ينكرهاء ولكني من جانب آخر أنكر 
أشد الإنكار على الذين يستغلون هذه العقيدة» ويتخذون استحضار الجن 
ومخاطبتهم مهنة لعابلة الجانین والصابین بالصرع ویتخذون في ذلك من 
الوسائل التي تزید على مجرد تلاوة القرآن مما لم ينزل الله به سلطاناء 
كالضرب الشديد الذي قد يترتب عليه أحيانًا قتل المصاب كما وقع هنا في 
عمان» وفي مصرء نما صار حديث الجرائد والمجالس . 

لقد كان الذين يتولون القراءة على المصروعين أفرادًا قليلين» صا حين فيما 
مضى» فصاروا اليوم بالمئات» وفيهم بعض النسوة المتبرجات» فخرج الأمر 
عن كونه وسيلة شرعية - لا یقوم به الا الاطباء عادة - إلى أمور ووسائل 
أخرى لا يعرفها الشرع ولا الطب معّاء فهي ‏ عندي - نوع من الدجل 


والوساوس . .» اه. 
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وهو کلام عالم بالشرع والواقع» یثبت به ما أثبته الشرع. وينفي به ما 
نفاه الشرع » ویصطلح معه کل فريق على حقه. ولو أحسن الانسان الظن 
بالشفرغین لعلاج حالات الصرع؛ لقال: ان الدافع لهم مع وجود النيات 
الطيبة هي هذه الجلسات المطولة والحوارات الكثيرة التي تتم مع الجن!!» 
والتي آدت الی انشغالهم وانقطاعهم. ولو أنهم استقاموا على شرع الله في 
علاجهم لما احتاجوا لمثل هذا التفرغ الزعوم» ونحن فى هذا المقام لا ننکر 
وجود الصالین من خلصت نياتهم ویعاحون وفق الشرع والدین» ولکنهم 
قلة وندرة وسط غثاء کثیر ؛ فالواجب علینا آن نرد احق لنصابه وآن لا نغفل 
دور الأطباء النفسانيين وغيرهم» فطائفة منهم قدیٌا وحديئًا تثبت الصرع الجني . 
العضوي ؛ فلا داعي للتحرج من مراجعتهم والاستفادة مما عندهم ‏ إن لم 
يخالف الشوع - والا فمن تطبب بغیر طب فهو ضامن» والسبيل الذي نراه 
لتحقیق الصلحة ودفع الضرة والفسدة. آن یتم التعاون مع الاطباء عموما 
والنفسيين خصوصاء لا التتفیر منهم آو تقمص شخصياتهم. 
و حکم آخذ الأأجر علی الرقية بالقرآن: 

أخرج فى الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدري غه قال : «انطلق 
نفر من آصحاب النبي 4 في سفرة سافروها» حتى نزلوا على حي من 
أحياء العرب» فاستضافوهم فأبوا أن یضیفوهم» فلدغْ سيد ذلك ای فسعوا 
نزلواء لعلهم أن يكون عند بعضهم شيءء فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط. إن 
سیدنا لُدغْ وسعینا له بکل شيء لا ینفعه شي۰؛ فهل عند آحد منکم من 
شي۰؟۰ فقال بعضهم: نعم والّه إني لأرقي ولكن استضفناكم فلم 
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تضيفونا؟ فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلاً؛ فصالحوهم على قطيع من 
الغنم » فانطلق يتفل عليهء ويقرأ الحمد لله رب العالمين؛ فكأنما نشط من 
عقال» وانطلق يمشى وما به قلبة. 

قال : ۰ الذي كاعم عليه» وقال بعضهم: اقتسمواء 
فننظر ما ا فقدموا 9 الله تا فذكروا له ذلك فقال: «وما 
يدريك أنها رقية» ثم قال: قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهمًا»» وفي هذا 
الحديث إقرار من النبي وا على أخذ الأجر على الرقية بالقرآن. 

وقد ذكر الإمام النووي - رحمه الله فى «التبيان فى آداب حملة القرآن» 
(ص259 )3٠‏ ما نصه: 

يي ل ۱ 
بهاء وقد جاء عن عبد الرحمن بن شبيل فَقته قال: قال رسول الله ييح : 
«اقر آوا القرآن ولا تأکلوا به ولا جفوا عنه. ولا تغلوا فيه» . 

وعن جابر نطكّه عن النبي له : «اقرآوا القرآن من قبل آن يأتي قوم يقيمونه 
إقامة القدح یتعجلونه ولا يتأجلونه» (رواه ععناه من رواية سهل بن سعد)» معناه یتعجلون 
أجره إما مال وإما سمعة ونحوها. 
«سيجيء قوم یسألون بالقرآن فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه» . 
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وأما أخذه الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه» فحكى 
الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء 
منهم الزهري وآبو حنيفة» وعن جماعة أنه يجوز إن لم يشترطه» وهو قول 
الحسن البصري والشعبي وابن سيرين» وذهب عطاء ومالك والشافعي 
وآخرون إلى جوازها إن شارطه واستأجره إجارة صحيحة . 

وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة› واحتج من منعها بحديث عبادة 
ابن الصامت له أنه علّم رجلاً من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسًا؛ فقال 
له النبي .ره : «ٍن سر أن تطوق بها طوقًا من نار فاقبلها»» وهو حديث 
مشهور رواه آبوداود وغیره وبآثار کثيرة عن السلف. 

وأجاب الجوزون عن حدیت عبادة بجوابین: 

آحدهما - آن في |سناده مقالا . 

والشاني - أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئاء ثم أهدى إليه على 
سبيل العوض فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم والله 
أعلم . ١‏ 

وإذا كان لا يجوز التداوي بالمحرمات والشركيات» في علاج الصرع 
وغيره؛ فلا يحل أخذ الأجرة على ذلك» حتى ولو قرأ شيئًا من القرآن في 
أثناء علاجه . 

فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبّاء وإن الله إذا حرم شينًا حرم ثمنهء ولا 
يحل للمريض أن يذهب للمشعوذين والدجاجلة حتى وإن لم يأخذوا أجرا 
علی عملهم فبئس العمل والواجب عليهم الانتهاء عنه» وأن يبذلوا 


وسعهم فيما يقربهم من رضوان ربهم. 
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علا ج الصرع 

ذكر ابن تيمية ‏ رحمه الله أن واجب الومن نصرة آخیه الظلوم وهذا 
الصروع مظلوم» ولكن النصرة تكون بالعدل كما أمر الله» فإذا لم يرتدع 
الجني 0 والنهي والبيان» فإنه يجوز نهره وسبه ونهدیده ولعنه ؛ كما بسن 
الرسول م م مع الشيطان E‏ جاء بشهاب ليرميه في وجه اا ل 
فقال .رنه : «آعوذ با منك ألعنك بلعنة الله ثلانًا -) . 

وان عالم مخلوق مکلف باصل الشریعة؛ فاذا صرع انسیا - إيذاءً له أو 
عن شهوة وهوی - فعلی العالج أن يزجر الجني عن ظلمه للانسي وأن 
يُخبره بحكم الله ورسوله. 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله .4 مجموع المتاوى (47/19): «والمقصود أن الجن 
إذا اعتدوا على الإنس أخبروا بحكم الله ورسوله» وأقيمت عليهم الحجة» وأمروا 
بالمعروف» و عن E a E‏ لأن الله يقول: #وما كنا 
معذبين حتَى نبعث رسولا) (الإسرء :+۱0۵ وقال: #يا معشر ا لجن والإنس ألم يأتكم رسل 
5 یقصون ؛ علیکم آياتي یذررنگم لقاء يومكم کم هذا (الأنعام : (r.‏ 

: «ولهذا نهی اللبي مه عن قتل حیات البیوت حتی تودن ثلاگاه ۳" 
وذلك آن قتل امن بغیر حق لا یجوز» کما لا یجوز قتل الانس بلا 


حق ) والظلم محرم في کل حال؛ فلا يحل لأحد أن يظلم احدا ولو كان 
0 بل قال تعالى : ولا بخرمنکم شنآن قوم علی | ألا تعدوا اعدلوا هو فرب 


لتقو ی هه 5 (الائدة:۸) . 


)١(‏ خشية أن يكون هذا المقتول جنيًا قد أسلم» ففى الحديث: إن بالمدينة نفرا من ا لحن قد أسلموا فمن رأى شيئًا 
من هذه العوامر فلیوذنه لائّ فان بدا له بعد فلیقتله فإنه شیطان» رواه مسلم عن آبی سعید اخدري اه 


84 + الرقية النافعة للأمراض الشائعة 








فٍذا کانت حیات البیوت قد تکون جا فذن ثلاگ+ فاذا ذهبت والا قتلت» 
فإنها إن كانت حية قتلت» و هعرج مین اراد بطیرو 
للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك» والعادي هو الصائل الذي یجوز دفعه با 
يدفع ضرره ولو كان قتلاًء وأما قتلهم بدون سبب يبيح ذلك فلا يجوز. 

وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله .: آنه قد يحتاج في إبراء المصروع 
ودفع الجني عنه إلى الضرب؛ فيضرب ضربًا كثيراً جداء والضرب إنما يقع 
على ابمني ولا یحسه الصروع» حتی یفیق الصروع ویخبر آنه لم بحس شيا 
من دلك» ولا یژثر في بدنه ویکون قد ضرب بعصا قوية على رجليه نحو 
ثلاثمائة أو أربعمائة ضربة أو أكثر أو أقل» بحيث ا الإنسي لقتلهء 
وااو غاي اجتي. وابلني یصیح وبصرخ. ويحدث الحاضرين بأمور 
متعددة» ويذكر ابن تيمية أنه فعل ذلك وجربه مرات كثيرة يطول وصفها 
بحضرة كثيرين . 

د علاج لني ر ی يدم لبعض ال مصروعين: 

ورد في سنن سنن ابي داود ومسند الإمام أحمد عن أم أبان بنت الوازع بن 
زارع بن عامر العبدي عن أبيها أن جدها الزارع انطلق إلى رسول الله ام 
فانطلق معه بابن له مجنون أو ابن أخت له» قال جدي: فلما قدمنا على 
رسوك الله يكت قلت + ان معي ابا لي آو ابی آخت لي - مجنون - اتلك به 
تدعو الله له. قال: ائتني به» قال: فانطلقت به إليه وهو في الرکاب؛ 
فأطلقت عنهء وألقيت عنه ثياب السفرء وألبسته ثوبين حسنين» وأخذت بيده 
حتى انتهيت به إلى النبي ي فقال : «ادنه مني» اجعل ظهره ما يليني». قال : 
مجامیع ثوبه من آعلاه وأسفله؛ فجعل یضرب ظهره حتى رأيت بياض 
إبطيه» ويقول: «اخرج عدو الله. اخرج عدو الله»؛ فأقبل ينظر نظر الصحیح لیس 
بنظره الأول» ثم آقعده رسول الّه یه بين يديه؛ فدعا 3 موجه 
ودعا له؛ فلم یکن في الوفد آحد بعد دعوة رسول الله يم یه یفضل علیه. 
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وقد مر بنا حدیث یعلی بن مرة نله وقول النبي وج : «بسم الب آنا عبد الله 
اخأ عدو الله), ثم ناول الصبي المصروع لأمهء وقوله .يدم لها في رجوعه «ما 
فعل صبيك؟» فقالت: والذي بعثك بالحق ما أحسسنا منه شيئًا حتی الساعف 
فاجترر هذه الغنم» قال: «انزل خذ منها واحدةٌ ورد البقية) » (رواه أحمد في المسند) . 

الامام آحمد ‏ رحمه الله -يأمرالجني با لخروج فیستجیب: روی آن الامام 
أحمد كان جالسًا فى مسجدء إذ جاءه صاحب له من قبل الخليفة المتوكل؛ 
فتال: إن في بیت آمیر الومنین جارية سها رع وقد آرسلني |ليك» لتدعو 
الله لها بالعافية» فأعطاه الإمام نعلين من الخشبء وقال: اذهب بها إلى دار 
أمير المؤمنين» واجلس عند رأس الجحارية» وقل للجنی : يقول لك أحمد: أيما 
أحب إليك» تخرج من هذه الحارية أو تصفع بهذا النعل سبعين؟ . 

فذهب الرجل ومعه النعل إلى الجارية» وجلس عند رأسهاء وقال كما 
قال له الإمام أحمد؛ فقال المارد على لسان الجارية: السمع والطاعة لأحمدء 
لو أمرنا أن نخرج من العراق لخرجنا منه» إنه أطاع الله» ومن أطاع اللّه أطاعه 
کل شيء۰ ثم خرج من الجارية؛ فهدأت ورزقت أولادا. 

فلما مات الإمام عاد لها المارد؛ فاستدعى لها الأمير صاحبًا من أصحاب 
احا فخ وة ذلف العمل 4 وال للماردة أخرج وإلا ضربتك بهذا 
النعل» فقال المارد: لا أطيعك ولا أخرجء أما أحمد بن حنبل فقد أطاع الله 
فأمرنا بطاعته . 
9 صفات العالج: 

قال الدكتور / عمر سليمان الأشقر 2 كتاب , عالم الجن والشياطين»؛ (ينبغي 
للمعالج أن يكون قوي الاعان بالّه معتمداً عليه» واثقًا بتأثير الذكر وقراءة 
القرآن» وكلما قوى الإيمان وتوكله قوى تأثيره؛ فربما كان أقوى من الجن 
فأخرجهء وربما كان الجني أقوى فلا يخرجء وربما كان المخرج للجني ضعيفًا 
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فتقصد امن ایذاء»» فعلیه بکثرة الدعاء والاستعانة علیهم بالّه» وقراءة 
القرآن وخاصة آية الکرسی» اه. 

كما ينبغي أن يكون المعالج عالما بمداخل الشیطان حتی لا بستدرج فقد 
كان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله يعالج مصروعاء فقال للجني : 
اخرجء فقال له الجني: أنا أخرج كرامة لك!!» فقال له شيخ الإسلام: لاء 
ولكن طاعة لله ورسوله» وهذا من فطنته - رحمه الله -. 

فإن الفعل والترك يجب أن يكون خحالصًا لوجه الله ومن ذلك ترك 
الظلم لا ينبغي أن يكون كرامة لمخلوق» وإنما ذلك طاعة لّه ورسوله اه 
و الرقى والتعاويذ لعلاج المصروع: 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الذه. في مجموع المتاوى(1؟ //377)؛ «وأن معالحة 
المصروع بالرقى والتعويذات فهذا على وجهين: 

فان کانت الرقی والتعاویذ ما یعرف معناها؛ وئما يجوز في دين الإسلام أن 
يتكلم به الرجل داعیا ال ذاکرا له ومخاطبًا لخلقه. ونحو ذلك فإنه يجوز أن 
برقی بها الصروع؛ ویعون فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي : «أنه أذن 

في الرقى ما لم تکن شرکا»» وقال ی : امن استطاع متكم أن ينفع أخاه فليفعل؛ . 

وإن كانت فى ذلك كلمات محرمة» مثل أن يكون فيها شرك» أو كانت 
و لی صمل أن يكوه جهن كن فلیس لاحد آن يرقي بها ولا 
يعزم» ولا بقسم وإن كان الجنى قد ينصرف عن المصروع بهاء فإن ما حرمه 
الله ورسوله ضرره أكثر من نفعه. 

وذكر فى موضع آخر «مجموع الفتاوى» :)١5 / ١9(‏ «أن أرباب العزائم 
الشرکية کثیر] ما يعجزون عن دفع الجني» وكثيرا ما تسخر منهم الجن إذا 
طلبوا منهم قتل ابني الصارع للانس آو حبسه فيخيلون إليه أنهم قتلوه أو 
حبسوه ویکون ذلك تخییلاً وکذبا». 
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الحث على طاعة الله وتقواه 
أعظم سبيل للحماية من الشيطان هو الالتزام بالكتاب لحك علمبا 
وعملگ و ی ی ی ی ۱ 
من الله إلا الیه 46 (التوبة :۰0۱۱۸ وقال تعالی : وان تصبروا وتو تشر کم 7 
که (آل عمران: .)١7١‏ 
فمع الصبر والتقوی لا یضر کید العدو وان کان ذا تسلط وقال سبحانه: 


ال TT‏ عي ال يو ی يي 
SS‏ 0 ار 


(الطلاق : ۳-۲) . 
فلو کادتك السموات السبع ومن فیهن والارضونٌ ومن فیهن» واتقیت 
اللّه» عل الله لك من بینهن فرجا ومخرجاء وقال تعالی: #إن الله مع الذين 
اتقوا و وَالذين هم محسنون # (النحل:۱۲۸)» فمن کان الله همین E‏ معه الفئة 
التي لا تغلب والحارس الذي لا ینام والهادي الذي لا یضل وقال: ریق 
له یجعل له من مره سرا 46 (لطلاق:4) . : 
وتقوى الله» هى العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب اللّهء وأن 
تترك معصية الله علق را تخاف عقاب الله وأساس التقوى أن يعلم العبد 
ما بنقى ثم يتقي » و و ين قري سین 
وكان عمر نویه یقول : اتقوا اللّه؛ فانه من اتقاه وقاه» ومن آقرضه جزاه 
ومن شکره زاده»» وأصل التقوی آن یعمل العبد بالواجبات ویترك الحرمات» 
فان التزم الممتحبات وترك المكروهات فقد تمت تقواه الله تعالى» ولا أعظم في 
إغاظة الشیطان وطرده من التزام الکتاب والسئة قولاً وعملاً ظاهر] وباطنا . 
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روی مسلم في صحیحه وآحمد في مسنده وابن ماجه في مننه عن أبي 
هريرة فيه أن رسول الله يم قال: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد. اعتزل 
الشيطان ببكي» بقول: يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله ا لجنة وأمرت بالسجود 
فعصيت فلي النار» . 

وطاعه الله وتقواه آمر عام مجمل. یندرج تحته مسائل كثيرة تمطصيلية . بعضها 
واجب وبعضها مستحب . ومن جملة ذ لك: 
۱ -الاخلاص: 

لا تتخلص النفس من كيد الشيطان إلا بالإخلاصء قال تعالى: #قال 
قبعزتك لغویتهم آجمعین 69 إلا عبادك مهم المخلصين (صس:٠۸-٠»).‏ ولذلك كان 
البعض یقول لنفسه: يا نفس آخلصي تتخلصي والمخلص من يكتم حسناته 
كما يكتم سيئاته . 

وقال سهل: «الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى». 

وقال أبو عثمان: «الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق». 

وفي الحديث: (إن الله عر وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له مخْلّصا وابتغي 
به وجهه) (رواه النسائي وصححه في الأعمال) . 

والإخلاص أيضا هو فقد رؤية الإخلاص» ومن أحس في إخلاصه 
الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص . 

وکان الفضیل یقول : «ترك العمل من آجل الناس ریاء؛ والعمل من أجل 
الناس شرك والاخحلاص آن يعافيك الّه منهما»؛ فلیکن فعلك وترکك له 
تعالی ؛ فانة والنار بیده سبحانه» والناس لا یلکون لانفسهم نفعا ولا ضرا 
ولا موتّا ولا اة ولا نشور فف لكر ن ذلك لك ولذلك کن عاقلا 
ولا تهلك نفسك بالرياء. 
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١‏ -الاستقامة على شرع الله: 

العبادة لابد فيها من نية وصحةء أو إخلاص ومتابعة #فَمَن کان يرجو لقاء 
رنه فلیعمل عملا صالحا ولا بشرك بعبادة ربه آحدا 46 (لکهف: ۰۲۱۱۰ ومن حقق العبودية 
له وحده؛ فلا سلطان للشیطان علیی قال تعالى : #إن عبادي لیس لك علیهم 
سلطان 4 (شجر:4۲). 

والعبادة کما عرفها شیخ الاسلام ان تیمیة. رحمه له .: «اسم جامع لكل ما 
يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» . ٤‏ 

والعبادات سواء كانت ماليّة أو قلبيّة أو بدنية أو قولية ينبغي آن تصرف 
لله لا لأحد سواه لین آذرکت لیحبطن عملك ولتکوئن من الخاسرین 44 (الزمر: 36)» 
#وَمن يسرك بالله فَكَأنمَا حر من انسّماء فتخطفه الطر و تهوي به الرزیح في مکان 
سحیق 4 (لج:۳۱) . 

وهذه العبادة القبولة تشمل الحبة الصادقة له ورسوله : ل إن کم حون 
الله فاتبعوني يحببكم الله (آل عمران:۳۱). 

والخوف من الله» خوف عبادة وتعظيم» وهذا لا یکون إلا للّه» بعکس 
الوك ی ات شاه اوق من ثلية والسدوب والقرة نهذا 
الخوف لا ينافي التوحيد ولا يقدح في الإيمان كما في قول نبي الله موسى كه 
#ولهم علي دنب فأخَاف أن يقتلون #: (الشعراء: 4 ۱) . 

وتشمل أيضًا الرجاء بحیث یتعلق القلب باللّه وحده فالمؤمن يرجو 
رحمة الّه ویخاف عذابه ویستقیم علی شرعه فيتحلّى بالفضائل ويتخلى عن 
الرذائل» ويتقي الله في سره وعلانیته» ویعمل بعاني الامان ویتابع الفرائض 
بالنوافل» ولا يحقرن صغيرة فإن الجبال من احصی. ومعظم النار من 
مستصغر الشررء والاستقامة التي ننشدها هي استقامة القلب والجوارح على 
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طاعة اللهء ثم الطاعات منها ما يتعلق بتوحيد الله جل وعلاء ومنها ما يتعلق 
بالفرائض ما تصح به وما تبطل» ويدخل فيها الخلال والحرام والأمور التي 
تستصلح بها القلوب كالصبر والشكر. 

كنا ابش عن تقلت أذ جورت طلن الشبينات ركفي قا عن نت 
فإذا تعلّم الإنسان هذه العلوم الواجبة فعليه أن يتابعها بأعمال صالحة» حتى 
بسلم له دینه وتصح تقواه وتکتمل استقامته ویکون من حزب الّه لا ان 
بر له هم امقلحون 46 (الجادلة : ۲۲) . 
الصلاة حفظ وحماية وت رکها سبب استحواذ الشیطان علی العبد: 

کثیرً ما یتمنع الصروع - بل وکثیر من الرضی - عن الصلات وهذا التفریط 
یه اضاعتة تلد وسیب لاستحواه السیطان عله. قال تعالی :: #حافظرا علی 
الصلوات والصلاة الْوُسْطَى # «لبقر::۰)۲۳۸ فمن حافظ علی الصلاة حیث پنادی بها 
فکآفا حفظ نفسه فامبزاء من جنس العمل کقوله تعالی : : #فاذكروني أذكركم» 
(البقرة: ۰۱۵۲ 00 سبحانه : ,. ان تتصروا الله صر كمه (محمد : ۷) . 

فکانه فیل " : احفظ الصلاة لب حفظك الاله الذي آمرك بالصلاة. أو 
احفظ الصلاة حتی تحفظك الصلا, وحفظ الصلاة للمصلی على أوجه: 

منها: ۰ حفظه عن العاصي لقوله تعالی : . #إِنّ المسّلاة تنهئ عن القحشاء 
لیگ «ریعرت:هه» فمن حفظ الصلاة حفظته الصلاة عن الفحشاء. 

ومنها: ح ؤظه من البلايا والمحن» قال تعالى: . #واستعينوا بالصّبرٍ 
والصسلاة 6 (البقرة: 44) . 

ومنها: حؤظه 0 القبر» وعذاب التار يوم القيامة» والصلي في حماية 
له وحراسته؛ قال :: «من صلى الصبح فهو في ذمة الل فلا يطلبنه الله من ذسته 
بشيء فانه من بطلبه من ذمته بشيء ید که ثم يكبه على وجهه في نار جهنم» (رواه مسلم) . 


.- راجع «الصلاة لماذا؟» للشيخ/ محمد اسماعیل القدم - حفظه الّه‎ )١( 
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فمن لم یفعل فقد عرض نفسه للخطر الذي توعده الله به وهو أن يخلع 
عنه رداء عونه وتأییده بحيث لا يبقى له أي ملاذ ولا ملجأ. وسيجد نفسه 
يواجه الشيطان بمفرده بعد أن خذله الله . 

تاكن ها طن يف اعد لايس ا سال دعنك 
الولی + قلذ نظن أن العدر علب :ولك الخافظ اف 

وقال ب : «من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة ال فمن أخفر ذمة الله 
كبّه الله في الثّار لوجهه) (حسن). 

۳ أن الحجاج أمر سالم بن عبد الله بقتل رجل؛ e‏ 
(اصلیت الصبح؟» فقال الرجل : «نعم». قال: «فانطلق»» فقال له الحجاج : 
«ما منعك من قتله؟» فقال سالم: «حدئتي آبي أنه سمع رسول الله رک 
1 «من صلى الصبح كان في جوار الله يومه' فكرهت أن أقتل رجلاً قد أجاره 
له فتال احجاج لابن عمر ثا : «أنت سمعت هذا من رسول الله؟ فقال 
این عمر : «نعم» . 

وعن آبي هريرة نله قسال: قال رسول اللّه له : «ذا خسرجت من 
منزلك» فصل رکمتین تمنعانك مُخرج السوء, وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين 
تمنعانك مدخل السوء» (حسن). 

وقال اش : «إن الله بقول: يا ابن آدم» اكفني آول النهار آربع رکعات؛ أكفك 
بهن آخر الیوم» (صحیح) . 

فالصلاة صيانة ووقاية» ومن ضيع الصلاة ضيعه الله وخذله وعاقبه بأن 
يقيض له شيطانًا يقارنه» فلا یفارقه» لا في الإقامة ولا في المسير» وهو مولاه 


(1) انظر: صحيح الترغيب والترهيب (181/1 - 181). 
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وعشیرته» بلس الولی وبئس العشیر؛ قال تعالی: #ومن يعش عن ذكر الرحمن 
نقیض له شیطانا فهو لَه رين 9 هم لصدونهم عن السّیل ویحسبون نم مهتدون ۵© 
حى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبینك بعد المشرقین فبئس القرين ©۴ ون ينقعكم ايوم إذ 
ظلمتم نکم في العذاب مشت ر کون 4 (لزعرف :۳۹-۳۰ . 

وفي الحديث: ما من ثلاثة في قرية» ولا بدو ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ 
عليهم الشيطان؛ فعليكم بالحماعة فإغا يأكل الذئب القاصية» (حسن). فقد بين ل 
أن الشيطان ذئب الإنسان وهو أعدى عدو له. 

قال بعض السلف: ار آیت العبد ملق نين اللّه سبحانه وین الشیطان؛ فان 
أعرض الله عنه تولاه الشیطان» وان تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان». 
4 -الأذكار والأدعية وقراءة القرأن: 

من أعظم ما يستعان به على الجني الذي يصرع الإنسان الدعاء وذكر الله 
وقراءة القرآن» قال تعالى: #وقال ربكم ادعوني أَستَجب لكم# (غافر: .41» وكان 
عمر بن الخطاب مايه يقول: «إني لا أحمل هم الإجابة» ولكني أحمل هم 
الدعاء » فإن العبد إذا ألهم ع ا 

وقد روى البخاري عن ابن عباس ياغ أن النبي ايس كان يعوذ الحسن 
والحسين إن بقوله: «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة» ومن كل 
عين لامةا» ويقول: (إن أباكما كان یعوذ بهما (سماعیل وسحاق» (رراه البخاري 
الترمني). وعن ابن عباس لقتنا أن النبي ميتم قال: «لو أن أحدكم إذا أنى أهله 
قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الثسيطان ما رزقتناء فقضی بینهما ولد. لم 
يضره شيطان أبدأ» (متفق عليه) . 

والوقاية خير من العلاج - كما يقولون ‏ وذكر الله من أعظم الأسباب 
الطاردة للشياطين» فعن أبي هريرة يفيه أن رسول الله ميم قال: «من قال لا 
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إله إلا الله وحده لا شريك له له اللك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير» في يوم 
مائة سرة كانت له عدل عشسر رقاب» وكتبت :له مائة حسنة» ومحیت عنه مائة سیتقه 
وكانت له حرا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي؛ ولم يأت أحد بأفضل ما جاء به إلا 
رجل عمل آکثر منه» (متفق علیه) . ۱ 

وعن آبی ذر لته آن رسول الله رت قال: «من قال في دبر صلاة الصبح 
وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. 
بحبي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات محي عنه عشر سيئات ورفع له عشر 
درجات. وکان یومه ذلك في حرز من کل مکروه. وحرس من الشیطان» ولم ينبغ لذنب 
أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعالی» الترمذي وقال: حسن صحیح وحسنه المافظ 
وصححه الألباني ‏ رحمه الله 1 

والذكر أفضل من الدعاء» والقرآن خير الكلام وأنفع الذكر» وكله شاف 
كاف باذن له » وهو أنفع الوسائل - بإذن الله في إخراج الجن» ومن 
أعظم ذلك : 
() قراءة آية الكرسي: 

ورد فى حديث آبی هريرة نله : افاقرأآية الكرسي فإنك لا يزال عليك من 
الله حافظ» ولا يقربك شیطان حتی تصبح» (رواه البخاری)» يعلد ا نافعة في دفع 
شياطين الإنس والجن. 

یقول ابن تیمیة.رحمه الله .2 مجموع الفتاوی (۱۹ / ۵۵): (ومع هذا فقد 
جرب الجربون الذین لا بحصون کثرة آن لها من التأثیر في دفع الشياطين 
وابطال آحوالهم ما لا ینضبط من کثرته وقوته. فان لها تأثیرا عظیما في دفع 
الشیاطین عن نفس الانسان وعن الصروع وعمن تعینه الشیاطین» مثل آهل 
الظلم والغضب. وآهل الشهوة والطرب» وأرباب سماع المكاء والتصدية» إذا 
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ئت عليهم بصدق دفعت الشياطين› وبطلت الأمور التي الشيطان» 
ا الشياطين» من مكاشفة شیطانة رن شيطاني» إذا 
كانت الشياطين يوحون إلى أوليائهم انور ھا اهال من كرانات أولياء الله 
المتقين» وإنما هى من تلبيسات الشياطين على أوليائهم المغضوب عليهم والضالين». 

عن أبى هريرة .غه إن رسول الله يفت قال: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم 
قبوراء فإن البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان» (رواه أحمدء ومسلمء 
والترمذي وقال: حسن صحیح) . 
(ج) الایتان من آخر سورة البقرة: 

عن آبی مسعود فاته قال: أن رسول الله َب قال: «من قرأ بالآيتين من 
آخر سورة البقرة کفتاه» (رواء الجماعة) . 

وقال علي ناه : «ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات 
الثلاث من آخر سورة البقرة» . 

وقیل في معنی کستاه. آي : من قیام اللیل» وقیل من الشیطان وقیل: من 
کل شر والله أعلم. 
( د )/, الضنوذات: 

اف يرع أن النبي يلك : «كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع 
كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيها: لأقُل هر الله أحد 4 لفل أعوذ برب الفاق ولإقل 
اعوذ برب الثّاس 6 ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدهء يبدأ بهما على رأسه 
ووجهه» وما أقبل من حسده يمعم ذلك ثلاث مرات» (رواه البخاري والترمذي) . 
والنفث عبارة عن نفخ رقيق دون إخراج ريق. 
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وعن عائشة فيه أن رسول الله يدم «كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
المعوذتين» وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه 
رجاء بر کتها» (رواه مالك والبخاري ومسلم) . 

وعن عقبة بن عامر ندیه آن رسول الله تت قال: "ألم تر آيات أنزلت 
الليلة لم ير مثلهن قط: فل أعرذ برب الفلق 4 #قل أعوذ برب الناس 64 , 

وفي رواية : «ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون؟» قلت : بلى» قال: #قل 
أعوذ برب الفلق 4 ولإقل أعوذ برب النّاس 44 (رواه مسلم والترمذي وقال: حسن صحیح) . 

وفي الحديث: «#إفل هو الله أحد ‏ والمعوذتان حين تمسي وحين تصبح ثلاث 
مرات تکفيك من کل شيءا (رواء أبوداودء والترمذي وقال: حسن صحیح؛ وجود الالباني سنده) . 

فعلی العبد آن یحافظ علی آذکار الشروق والغروب وآذکار النوم وسائر 
الاذکار الوظَنة» واذا نزل عدر له قال: «أصوذ پکلمات اه السامات من شر سا 
اق ويقول ذلك ای شتا ال مک فان تاه ارت ایشا 
فلن يضره شيء بإذن الله . 
۵ تنبیه مهم یتعلق بتكرير الأذكار وترتيبها وتحديدها: 

كثير من المعالجين والكتب المؤلفة في علاج الصرع وغيرهء تحدد أذكارا 
معينة وتطالب بترتيبها أو تكريرهاء هما يوهم أنها تستند لدليل شرعي» والأمر 
ليس كذلكء. فمثلاً نجد الحث على تكرير آية الكرسي في أثناء العلاج!! 
وقراءة سورة الجن تحديدا لإخراج الجني!! 

وقد ذكر ان كتاب ثبات علاج جميع الأمراض بالقرآن الكريم» «أن 
علاج السرطان يتضمن الاستماع إلى القرآن الكريم والاستحمام والشرب من 
الاء المقروء عليه القرآن» ودهان مكان الورم السرطاني بزيت زيتون مقروء عليه. 


وهذه هى الآيات التى تقرأ: 
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۰ 


(الفاتحة إلى قوله ولا الضالین). وأول خمس آیات من سورة البسقرة 
والایات آرقام (۱۱۶ - ۱1۵) من سورة البقرة» وبعدها آية الکرسی وآيتان 
بعدها وبعدها آخر ثلاث آیات من البقرة» وبعد ذلك آول خمس آیات من 
آل عمران» وبعدها الاية رقم (۱۸) من آل عمران؛ ثم الایتین (۲۷-۲) من 
آل عمران» ثم الایات رقم (۰۵6 ۰۵0 ۵1) من سورة الاعراف» ثم الایات 
رقم (۰۱۱۷ ۰۱۱۸ )۱۱٩‏ من الاعراف» ثم الایات آرقام (۰۸۰ ۰۸۱ ۸۲) 
من سورة يونس» ثم الآيات رقم (۰۱۵ ۰1۱ ۰1۷ ۰0۸ )1٩‏ من سورة 
طه. ثم الایات رقم (۰۱۱0 ۰۱۱۲ ۱۱۷) من سورة الومنون» ثم الایات 
آرقام (۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۲4) من سورة امحشر؛ ثم آول خمس عشرة آية من 
سورة الصافات ثم الایات رقم (۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۳4) من سورة الرحمن» 
ثم الآيتين (۰۳ 4) من سورة تبارك» ثم الایتین (۰۵۱ ۵۲) من سورة القلی 
ثم الآية رقم (۳) من سورة ابحن» ثم سورة الکافرون» ثم سورة الفلق» ثم 
سورة الناس. . اقراً الایات السابقة (۷) مرات علی کمية من الاء تكفي 
لاستحمام مرة یومیّا ولدة آسبوع والشراب منها (۳) مرات یومیّا» وتقرأ 
الایات السابقة علی کمية من زیت الزیتون تکفی لدهان العسضو الصاب ندة 
OS‏ ۱ 

وهذا مثال واحد من أمثلة تحديد الأذكار وترتيبهاء وغيره كثير موجود فى 
هه لكاي ضيه ور لكك لقا يراكلا نكي لؤطالة تیا 
ولا ندري من أين أتى الكاتب بهذا الترتيب وهذا التحديد للآيات في علاج 
السرطان؟!!» وماذا لو خالفنا الترتيب» أو قرأنا آيات أخر؟!!ء ولاذا لم 
يطلق في مقام الإطلاق ويقتصر على ما صح وثبت من أدعية وأذكار؟!» إن 
الشرع قد أتى بكل ما فيه صلاح القلوب والأبدان إما إجمالاً واما تفصیلگ 
وقد أكمل سبحانه لنا الدين وأتم علينا النعمة: الوم أکملت لکم دینکم وآتممت 
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مرض الاكتئاب'" 

۵ آعراضه: 

الشعور بالحزن والضیق» ویصاحبه بکاء وعدم شهية للطعام» وقلة الرغبة 
في فعل آي شيء. مع ضعف الترکیز والشعور بالنسیان» وقني الوت 
والتفکیر في الانتحار لاحتقاره نفسه والدنیا من حوله» ويصحب ذلك 
اضطرابات في النوم وانخفاض في الوزن» فالرأة قد تتوقف عادتها الشهرية» 
والرجل قد یصاب بالضعف الجنسي» وقد یتوهم وجود آمراض معينة لديه» 
وقد يسمع أصوانًا غريبة تکلمه. وهي ما یسمی بالهلاوس وهي نادرة في 
مرض الاكتئاب» وشعور مريض الاكتئاب بالذنب على أشياء تافهة فعلها 
سابقًا عادة ما تؤدي به إلى القعود عن العمل بدلاً من آن تدفعه إلى التوبة 
وإلى الا نتاجية ولی الاحسان» والکتلب قد يقتل غيره رحمة لذلك الغير!!» 
الذي عادة يكون الزوجة والأبناء - ومشاله ما ينشر في بعض الجرائد بين حين 
وآخر - وهذا القاتل يكون عادة مصابًا بحالة اكتئاب فيقدم على هذا الفعل 
لأنه لا يريد لمن حوله أن يعيشوا هذه الحياة التعيسة؛ فيقتلهم ويقتل نفسه!! . 


.- كتاب «الحزن والاكتئاب فى ضوء الكتاب والسنة» للدكتور/ عبد الله خاطر - بتصرف شديد‎ )١( 
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هذه الأمراض المذكورة لها أسباب خارجية وداخلية: 
( أ ) الأسباب الخارجية: 

وهي ما تکون من خارج الإنسان ذاته» ومنها: 
١‏ - الأسباب البيئية: 

٠‏ كأحداث الدنياء كأن يفقد الإنسان شيئًا عزيز عليه سواء كان إنسانًا أو 
مالا آو مکانة اجتماعية؛ فإن هذا الإنسان يمر بمراحل معينة في رد الفعل 
لذلك الفقدء وهي مرحلة الإنكار وعدم التصديق ثم تبلد الشعور فلا يحس 
بالحزن ثم مرحلة البكاء وضيق الصدر وعدم الرغبة في أي شيء من الطعام 
أو الجنس أو غيره» مع باقي أعراض الاكتئاب بشكل خفيف ثم تأتي المرحلة 
الرابعة وهي قبول الامر والتسلیم بالواقع . 

١‏ -الأدوية: 
فقد ثبت من الدراسات والتجارب أن بعض الأدوية تؤدي إلى تغييرات 
كيميائية في الدماغ فيؤدي ذلك إلى ظهور آثار جانبية منها الاكتئاب» ومن 

أمثلة هذه الأدوية بعض أدوية ضغط الدم وهبوط القلب والروماتيزم. 
٠‏ الخدرات: 

فبعض الخدرات تسبب الاکتثاب بنفسها» وبعضها إذا توقف عنها 
الانسان» فمثلاً: اشمر ترتبط بالاكتئاب ارتباطا وثيمّاء وبذلك ترتبط 
بالاتتحار أيضاء وکذلك البوب النبهة التی یستخدمها الشباب آو سائقو 
الشاحنات لتوقظهم طوال الطريق» وهذه E‏ فيها مادة اللأمفيتامين الذي 
إذا توقف عنها متعاطيها يصيبه الحزن» فيأخذها ليذهب الحزن وهكذا يبقى 
المدمن في دوامة لا یخرج منها. ۲ ا 
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(ب ) الأسباب الداخلية: 

وهي ما يتعلق بالوراثة أو التركيب الداخلي العضوي لخلايا المخ أو 
الأمراض العضوية الداخلية في الجسم ومنها: 
EL‏ اوه 

فقد ثبت بالدراسات الطبية أن بعض الناس لديهم استعداد للاصابة 
بالاكتئاب» وبعض المرضى لديهم أقرباء مصابون بالاكتعاب» ولا يعني هذا أن 
كل مريض بالاكتئاب سوف یصاب آقرباژه آو آولاده بالرض . 
۲ الأمراض العضویة: 

فمثلاً: نقص هرمونات الغدة الدرقية يدي للاکتشاب» وکذلك نقص 
الفیتامینات کفیتامین (ب۱۲). 
۳ آسباب غیر معروفة: 

فقد یصاب الانسان بالاکتاب بدون آي سبب واضح» وفي الغالب فهذا ‏ 
المرض لا يحدث بتأثير سبب واحد وافا بتفاعل هه الاسباب جميعهاء 
الداخلية والخارجية مع بعضها البعض حیث یظهر الاکتتاب نتيجة لذلك. 

ومن هذا العرض یتضح آن الاکتثاب آسبابه کثیرة» ولیس کما یظن کثیر 
من الناس أنه إذا اكتئب فهو بسبب نقص إيمانه أو دينه فقط» فيزداد حزنًا على 
حزنه» لأنه استنتج استنتاجًا ليس بالضرورة أن يكون صحيحا. 
9 تنبیه هام يتعلق با یحاسب علیه الکتتب وما لا یحاسب علیه: 

في الحدیث : «رفع القلم عن ثلائة: عن الصبي حتی بحتلم» وعن النائم حتی 
بستیقظ وعن الجنون حتی یفیق»» ومن رحمة الله بعباده آن رفع عنهم احرج في 
اخطاً والنسیان وما استکرهوا علیه. وکذلك الأمر بالنسبة للخواطر» 
وارکات» والشاعر والاعمال «اللاارادیة» فهذه لا بحاسب علیها العبد 
كضيق الصدر مثلاً» أو دمعة العين» أو الأفكار والشاعر التی ترد على ذهنه 
التي لا يملك التحكم فيهاء کول ای 03 ا 
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فقد قال رسول الله رشم : «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
تعمل آو تتکلم» (رراه لبخاري: وسلم)» وجاء في البخاري: أن رسول الله ميتم 
زار سعد بن عبادة في مرضه ومعه الصحابة» فبكى عليه الصلاة والسلام» 

فلما رأى القوم بكاءه بكوا؛ فقال بشم : «ألا تسمعون إن الله لا يعدب بدمع 
ارو لقح ور بح ۱۳۵ ۱2 واناد إلى لسانه یشم 22 
وقد دمعت عيناه َي يم على ابن ابنته لما كان يحتضرء فسكل عن ذلك فقال: 
«هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» (متفق علیه) . 

أما السلوك الذي يستطيع العبد أن يتحكم فيه سواء كان قولا أو فعلاً» فهذا 
يحاسب عليه كلطم الخدود. وشق الحيوب» والتلفظ بتمني الموت والاعتراض على 
القدر والنياحة آو محاولة الانتحار والأدلة على ذلك كثيرة منها قوله موم : 
ال ماد لطم الخدود. وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية» (رواه البخاري) . 

وقال رک : ا وو ف نرق به ان ان لد یل 
اللهم آحيني ما كانت الحياة خير لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي» (رواه البخاري) . 

وفي الصحيحين : امن قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يتَوَجاً بها في بطنه 
في نار جهنم خالدا مُحلدا یا باه ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتَحَسَا في نار 
جهنم خالد) مخلّدا فيها بدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه» یتردی في نار جهنم خالدا 
متشاد فیها آبدا» (رواه البخاري وسلم) . 

وهذا العقاب التوعد به في النتصوص تن یقتل نفسه. نما یکون للقاتل 
الات لأن بعض أنواع الاكتئاب الشديد جداء أو الذي ا «الاكتئاب 
الذهاني» لا یکون الصاب به في وعیه» بل هو مرفوع عنه التکلیف لرضه 
وقد یقتل نفسه فیبقی آمره الی الّه سبحانه وتعالی» فنحن لا نجزم آن کل من 
قتل نفسه فهو من أهل الوعید» وعلى الطبيب النفسي المعالج أن يجبره على 
العلاج» لأنه ليس في وعيه» أما الإنسان الذي يأخذ الحبوب - مثلاً - ليموت 
أي ؟اليققل تفشةات فهذا عوؤث منتحر] والعياذ نالل 
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علاج الاكتئاب 


من رحمة الله بعباده» أن جعل القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين» وما عليهم 
ری لمر کاب اهدو إلى منة زشرك الك الك وو اد 
الدارين» ففي القرآن والسنّة الوقاية والعلاج لحالات الحزن والاكتئاب» ومن 
آهم معاني ذلك : 
أولاً -العق 

للعقيدة أثر كبير في الوقاية وعلاج الاكتئاب» إذ أنها تصوغ مشاعر الإنسان 
وسلوكه وذهنه» والعقيدة التي نعنيها هي: ما كان عليه رسول الله ميم 
وصحابته الكرام» من عمل بأركان الإيمان ودعائم الإسلام» ومعاني التوحيد» 
ومن قضاياها المهمة. 
(أ) الإيمان بالقضاء والقدر: 

ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن ابن عباس فيك عن 
رسول الله و أنه قال: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتسبه الله عليك». وفي رواية أخرى: «واعلم أن ما أخطأك لم يكن 
ليصيبك.وما أصابك لم یکن لیخطئك» (رواه آبوداود وابن ماجه) . 

قلم القلق؟۰ ولم الحزن الشديد المتلف؟؛ والأمور مفروغ منها ومكتوبة» 
تقوم شرا E‏ ول نش ولا ولد ها را 
نشوراًء فكيف يملكون ذلك لك؟! . 

قال تعالى : لما أصاب من مصيبة في الأرض و ولا في أنه نفسكم إلأ في كاب مَن قبل أن 
نبرأها إن ذلك على الله سير © لکیلا تسوا علی ما انم ولا تفرخو | بما آتاکم الله لا 
يحب کل مختال فخو رڳ (ندید: ۲ سبو). 
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یقول سید قطب. رحمه الله 4 تمْسيره بشيء من التصرف.: «فاتساع أفق 
النظر والتعامل مع الوجود الکبیر وتصور الازل والابد. ورژية الاحداث في 
مواضعها المقدرة في علم الله الشابتة في تصميم الکون؛ کل ذلك یجعل 
النفس أفسح وأكبر وأكثر ثباتًا ورزانة في مواجهة الأحداث العابرة. 

إن الإنسان يجزع ويستطارد وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن 
الوجود ويتعامل مع الأحداث كأنها شيء عارض يصادم وجوده الصغير؛ فأما 
حين یستقر في تصوره وشصوره أنه هو والأحداث التي تمر به وتر بخيره 
والأرض كلها ذرات فى جسم كبير هو هذا الوجود؛ فانه بحس بالراحة 
والطمأنينة لمواقع القدر كلها على السواء فلا يأاسى على فائت ت ام شه 
ويزلزله ولا يفرح بحاصل ا ا و 
في طواعية وفي رضى» رضى العارف المدرك» أن ما هو كائن هو الذي ينبغى 
أن يكون) اه 

والقدر هو نظام التوحيد؛ فمن كذب القن فف تقض ذه توحیده» 
وقد جعل سبحانه بقسطه وعلمه الروح والفرح في اليقين والرضی» وجعل 
الهم والحزن في الشك والسخط» فمن لم یرض بقضائه فلیرحل من تحت 
سمائه ولیختر له ربا سواه. ٠‏ 
(ب )الإيمان باليوم الآخر: 

ان الذي یمن بالیوم الأخر یعلم آن هذه الدنیا لا تساوي شیتا فهي 
قصيرة جداء وهي |ذا حَلّت أوحَلّت» واذا کست آوکست والاصل أن تلقاك 
بكل ما تکره فإذا قابلتك بما تحب فهو استثناء» وهي کما وصفها النبي یم : 
«لو كانت الدنيا تعسدل غند اله جناح بعوضة ما سقى كافر) منها شربة ماء» (رواه اترمني 


وقال : صحيح غریب من هذا الوجه) . 
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والإيمان باليوم الآخدر يخفف الحزن ويسلم المؤمن فقد ورد في الحديث 
احسن: آن رسول الله ايم حزن على وفاة ابنه» وقال: «تدمع العين ويحزن 
القلب» ولا نقول ما بسخط الرب» ولولا أنه وعد صادق وموعود جامع» وأن الآخر منا يتبع 
الأول» لوجدنا عليك يا إبراهيم وجداء رابك يا [براهيم لحزونون» (روه ابيهقي بسند صحیح) . 
(ج) الابان بأسماء اه وصفاته: 

وهذه قضية لها تأثیرها الکبیر في واقع الانسان وصفاته وسلوکه؛ فالسلم 
الذي یمن بأن الله هو الملك» ويؤمن بأنه له سبحانه الحق في المنع والعطاء؛ 
فلا يعترض عليه» بل يرضى ويسلم» وكذلك عندما یعلم آنه - جل وعلا - 
الضار النافع» الحيي المیت العليمء با كان وما لم يكن وما 5 
يكون» وأنه سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» وأنه 
الحكيم سبحانه» لا يقدّر شيئًا إلا لحكمة سواء علمناها أو لم نعلمها؛ فالخير 
فیما قدره الرب سبحانه وتالی لك» حتی وان كنت تراه مصيبة؛ فالله يعلم 

نتم لا تعلمون» وفي قصة الفضر مع موسی #2 شاهد علی ذلك؛ فقد 
1 الخضر غلامّاء فتعجب موسی 54 وقال: # فلت نفسا زكية بغیر نقس لد 
جنت شينا ذكرا © (الكهف: 0/4 . 

ف له الخضر السبب وقال: واه الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشيتا أن يرهقهما 
طغیانا وکفرا 60 فَأردنَا أن ييدلهما ربهما خيرا منه زكاة وارب رما (الکهف:۸۱-۸۰). 

فالذي ظهر لموسى 5ه وقد يكون هذا ظهر للابوین ایض أن قتل 
الغلام كان مصيبة من المصائب» بينما الحقيقة أن الله أنزل رحمته على الأبوين 
لأنهما مؤمنان فلو عاش ابنهما فسيرهقهما طغيانًا وکفرّا فکان الاصلح لهما 
ما قدره الله من موت الغلام. وقد قال الخضر #ومافعلته عن أمري)ة 
(الكهف:8). أي: أنه فعله بوحي ربهء إذ أنه کان تبيًا - في صح الاقوال - 
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فتعرف علی أسماء الله وصفاته وتعبد الله بمقتضاها. ##وللّه الأسماء الحسنئ 
فادعوه بها وذروا الّذين يلحدوت فى أَسَمَائه ‏ (الأعراف: ۱۸۰). 

يؤمن المسلم بأن المصائب قد تكون علامة على محبة الله للعبدء ففی 
الحديث: «إن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم»» (رواه احمد)» كما أنه يؤمن بأن الابتلاء 
يكون على قدر الإيمان كما ورد في الحديث: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم 

لت و 

الصالحون ثم الأمثل فالامثل (رواه الطبراني) . 
3 االله ع 7 
نبت عن رسول الله ات آنه قال : «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا 
هم ولا حزن, ولا أذى» ولاغم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه» 
(رواه أحمد والشيخان) . 

0 eS 
رت ا ل‎ 

وقال تعالی : نما یوی الصابرون آجرهم بغیر حساب؟ «لزمر: ۰0۱۰ فالمؤمن 
من في کل آحواله في خير» وروی مسلم في صحيحه أن رسول الله تا 
قال : (عحبا لأمر المؤمنء إن أمره كله خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته 
سراء شکر فکان خیرا له وان آصابته ضراء صبر فکان خیرا له» . 

فإذا اعتقد السلم اعتقاد الحق؛ فإنه يطمئن بإيمانه بالله» ويزداد توكله على 
الله واستسلامه لقدره سواء کان رجلا أو امراة؛ فهذه انیا عندما مات 
أخوها صخر» حزنت عليه حزنًا شذيدا ورثته بالقصائد الطويلة المؤثرة 
البليغة» وكانت يومئذ في جاهليتهاء ثم تا اسلفه وعلمت بمقتل أولادها 
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الأربعة في يوم واحد في معركة القادسية ما زادت على أن قالت: «الحمد لله 
الذي شرفني بقتلهم جميعًا وأرجو من ربي أن.يجمعني بهم في مستقر 
رحمته». هله المرأة ‏ والنساء عادة أقل صبر وأكثر إصابةٌ بالاكتئاب ‏ لم 
ينتغيز فيها شيء إلا انها أسلمت وآمنت بالله رت العالمين» إنه الإيمان بالله 
واليوم الآخر وبالقضاء والقدرء وعلمها بالثواب الجزيل عند الله: وبمفهوم 
الا ا ع الله للشهداء من نعيم مقيم . 

فبالصبر واليقين تكون مواجهة المسلم للمصائب والأحداث» وبتذكره لمصابه 
في رسول الله َي تهون عليه المصيبات بإذن الله . 
انیا - «من العلاج» التقوی والعمل الصانح: 

ی تعالی : من عمل صالحا من ذ درا نشا دقر ممن فلنحيينة حیاة طیبة 
ولنجزر" پم أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون 4 «لنحل:۹۷). وقال سبحانه: اومن یتق الله 
یجعل له مخرجا (۳) ویرزقه من ) حیٹ لا یحتسب که (الطلاق :۳-۲) . وقال تعالی : #ومن 
يتت له یجعل له من آمره یسرا 4 (لطلاق:4). 

فلا أطيب من حياة المؤمنين» ولا سعادة حقيقية الا في طاعة الله فمن 
ابع هداي فلا یضا یضل ولا یشقی 6۳0 ومن آعرض عن ذكري فان له معيشة ضکا که (طه : ۱۲۳ - 
16 . وفال سبحانه: #ألا بذكر الله تضمئن القلوب # (الرعد:۲۸). وقال: ومن 

فو اليه بماد الارن اه الا على کناب الله :وغل سه 
رسول الله وينم : #آلا يعلم من خلق وهو اللُطيف (١‏ لخبیر اللك:٤٠)»‏ وهذه 
الشهاد: لا ۹ الإنسان بكثرة الجاه وال مال أو ۰ الاب والسلطان» ولا 
تتحقق بکأس وغانية ولا بجمال وشهرة وإنما سبيلها التقوى والعمل تست 
#فْمن برد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد آن یضلّه یجعل صدره ضنیقا حرجا 
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مق و ۶ م# ۳ 8 انق ا الى ل اا و ل EE,‏ م 
کب لي وقال لسر الم 


موه هاده 


وکان إبراهيم بن ا يقول: 5206 إننا لفى نعمة لو يعلم بها الملوك 

NE ELS 
1 و‎ 0 5 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية. رحمه الله.: «المحبوس من حبس قلبه عن 2 
ربه » والمأسور من آسره هواه» وقال وهو فى سجن القلعة: «ماذا يفعل 
آعدائي بي؛ آنا جنتي وبستاني في صدري آینما رحت فهي معي أنا سجني 
خلوة» دي شهاد وإخراجي من بلدي سياحة) . 

٠‏ وقد 2 ا أن الأمن والطمأنينة لا ت تتحقق إلا بالإيمان : لین آمنوا 
ولم برااي مد ار ار الأنعام: 87)» إِدًا نعمة الإيان 
هي: الطمأنينة» إنها السعادة الحقيقية والتى لم يجدها الكثير من الناس . 

ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقى هوالسعيد 
19 - الدعاء والتسبیح والصلاة: 


روى أحمد والشيخان عن أنس أن رسول الله تا قال : «اللهم إني آعوذ 
بك من الهم والحزن» والمجز والكسل والبخل واللينء وضلع الديّن وغلبة الرجال» . 


صالله 


وصح عن رسول الله حيدم أنة قال: : اما أصاب عبد هم ولاحزن؛ فقال: 
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل في 
قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سمیت به نفسك آو أنزلته في كتابك أو علّمته أحد 
من خلقك. آو استأثرت به في علم الغیب عندك. آن تجصل القرآن ربیع قلبي» ونور 
صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي إلا آذهب الله هسه وحزنه» وأبدله مکانه فرجا» 


(رواه أحمد وابن حبان) . 
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وقال تعالى مخاطيًا نبيه يكم ومسليًا له: «إولقد تعلم أنْك یضیق صدرك بما 
يقُونُوَ 9© فَسَبَحْ بحَمْد رَبك وَكُن من السَّاجدينَ 69 واعْبد ربّكَ حَمَّئ ياتيك الیقین 4 
(الحجر : ۹۹-۹۷) . 
فتسبيح الله - عر وجل - وتحميده من الأشياء التي تزيل الهم والحزنء 
ومن جملة ذلك دعاء ذي النون 4# وهو في بطن الحوت: ل لله إلا أنت 
مبحاتك اي کنت من الظالمین 8 الانيا :۸۷)» وم الأدعية النافعة : ان له و له 
راجعون © (البقرة:153)» اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها وقصة 
أم سلمة نها معروفة. ولا تنس أن تكثر الس ل لا حول ولا 
قوة إلا بالله» ويا حي يا قيوم برحمتك أستغيث . 


رابمًا - تقدير أسوأ الاحتمالات والنظر إلى من هو أسوأ حالاً: 

جاء ان ماه إلى رسول الله تا ۾ وكان مو اسا بردة في ظل 
الكعبة» وقال له: ألا تستنصر لنا؟» ألا تدعو لنا؟گ فقال تا : «قد كان 
N RNa‏ 
رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن 
دينه» ولله لتم الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاءً إلى حضرموت» لا يخاف 
إلا الله» والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون) (رواه البخاري) . 

ویقول النبي : «انظروا إلى من هو أسفل منكم ‏ في متاع الدنيا ‏ ولا 
تنظروا إلى من هو فوقكم» فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم» (رواء البخاري ومسلم) . 

وهذه قضية يستعملها الأطباء النفسيون في العلاج فيما يسمى بالعلاج 
الجماعي وبمنطق من نظر في بلوى غيره هانت عليه بلواه» فلا تنظر في نصف 
الكوب الفارغ ولكن انظر إلى نصف الممتلئ اونا بِشْمَة رَبك فحت 
«لضحى:١1١)»‏ وقل الحمد لله على كل حال. 
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والحمد لله على نعمة الإسلام» وكفى بها نعمةء وقد جعل سبحانه الدنيا 
دار ابتلاء واختبار وامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملاًء قال: تارك لذي بيده 
الملك وهو علئ كل شيء قدير 0 الذي خَلق المَوت والْحبَاة يكم أيكُم َحْسَنْ عملا 
(اللك : ۲-۱) . 

واعلم آن الغم من شأنه أن یضخم الشکلة في نظر الانسان فیتصورها 
أكبر من حقيقتهاء ولذلك لما أصيب المسلمون يوم أحد وتحول النصر إلى 
هزيمة وخسروا الغنائم من خسارة المعركة» ثم كانت المفاجأة أن ا 
حي يرزق وهو بخير لم يمتء. فعندما علم الصحابة بذلك فرحوا ولم یحزئوا ‏ 
على ما فاتهم ولا على ما أصابهم من الهزيمة أو فوات الغنائم أو الجراح 
لأنهم ظفروا برسول الله روم فتحقق قول الله عر وجل ظفَأنَبَكُمْ عَم غم 
تکیلا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما آصابکم که (آل عمران:۰)۱۵۳ والإنسان إذا أصيب 
بمصيبة فتصورها أكبر ما هي عليه ثم علم حجمها الحقيقي یطمئن ویرتاح؛ 
فالسلوك مرآة الفكرء وعلى الإنسان أن يقارن مصيبته بالمصيبة الكبرى وهي ‏ 
وفاة النبي ريم 
خامسًا الواقعية في النظرة ة إلى ا حياة والبعد عن اخیالیة: 

من الناس من یصیح مکتتبّ بسبب الخطأ في التفكيرء وهذا أمر واقع 
أحيانًا» فمن النقاط الخاطئة في طريقة انشکتی الم ماش الكو الخيالنة: 
والنظرة الحزينة للأمور» وتعميم. الخطأء والنظرة السلبية إلى الأمور؛ فيصبح 
هذا الانسان آول ما ينظر إليه في أي أمر هو الجانب السلبي وهذا يؤدي 
بالطبع إلى دوام الاكتئاب والحزن في حياة هذا الإنسان. وفي الحديث: «لا 
بفرك مومن مؤمنة» إن كره منها خْلقًا رضى منها آخر) (رراه سلم) . 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي # كتاب: , الوسائل المفيدة للحياة السعيدة, 
(ص۲4): فیه الارشاد الی العاملة الزوجية والقريب والصاحب والعامل وكل 
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من بينك وبینه علاة واتصال» فانه ینبفی آن توطن نفسك علی آنه لابد آن 
وبين ما يجب عليك» آو ما ينبغي لك من قوة الاتصال والابقاء علی الحب 
بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة وبهذا الاغضاء عن الساوی 
وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال» ونتم الراحة وحصل لك» اه. 

فاتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
حسن» واحرص على مرضات الله » واعلم أن رضاء كل الناس عنك غاية لا 
تدرك؛ فاستقم كما أمرت: #فلا تذهب نفسك عليهم حسرات € (فاطر:۸) . 
سادسًا ‏ تقديم حسن الظن: 

لابد من حمل الناس على آحنسن محاملهم وإحسان الظن بهم» 
سريرتهم إلى الله» وهو وی السرائر» قال ا الي آمنوا اجتنبوا 
كثيرا م من ال إن بعض الظن إت (الحجرات : )١7‏ . 

والإنسان لا يطمئن ولا يرتاح إلا إذا أحسن الظن بالناس وأساء الظن 
يقنم ولیس معتی |حسان الظن آن بخدع الانسان ویلدغ من نفس محر 
مرتین» کما جاء عن قول عمر فاه أنه کان یقول: «لست باب ولا 
الب پخدعنی). 

فهو ليس بمكار يخدع ا ولکنه ایض کک إذ أنه منتبه ام 0 
00 في أثناء تفسيره u 1 ele‏ ائي نما لمن الناصحين e‏ 
بغرور ره (الأعراف 6۲۲-۰ كما لا يتنافى هذا الكلام ع وجوب الحذر الدائم من 


م عر 


الكفار لقوله تعالى: #وخذوا حذ ركم © (النساء: 01١7‏ . 
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0 : بات وه م E e‏ ا ا ی 
ولقوله - جل وعلا -: یا آیها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
EE‏ چ od EE E a‏ ای ی ع ير « ير هع ودام 
خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر © (آل عمران:۱۱۸) » 
وقوله: ولا ترکنوا ی دی ظلمزا فتمسکم الا رگ (مود: 6۱۱۳. 
سابعًا ‏ كيف التصرف حيال أذى الناس؟ : 


قال تعالی : ادفع باتي هي آحسن 44 (فصلت :۰0۳4 وقال: #والكاظمين الْغيظ 


. والعافين عن النّاس © ول عمران: ۰0۱۳4 وقال: لیوا رلیصفحوا آلا تحبون آن يعفر الل 
لکم که النور:۲۲)» وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله 4 (فصلت :۰0۳۱ وقال 
سببحانه: لول لادي یلا اي مي سنا لشیطان یز تیمک «الإسرد :00 . 
فلا تقایل السية بالسيشة» وأنت عندك من علو الهمة ما تجعلك تحفو 
وتصفح وتواجه الاساءة بالاحسان» وتكظم غيظك طلبًا لعفو ربك عنك من 
کثرة ذنوبك وخطایاك» واحذر آن تواجه العصية بالعصية. ۱ 
ففى الحديث: «أتدرون من المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وز كاة» ويأني وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا وسفك دم هذاء 
وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى 
ما عليه أخذ من خطاياهم فطّرحت عليه ثم طرح في النار) (رواء مسلم . 
ولهذا لما علم أحد العلماء أن فلانًا قد اغتابه» أخذ له طبقًا من الرطب 
وقال: «بلغني أنك أهديت إلى حسناتك» ولم أجد ما أكافؤك به غير هذا». 
ولا قال يهودي لوبراهيم بن أدهم : ألحيتك أطهر أم ذنب الکلب آطهر ؛ 
فقال له ابراهیم : إن آنا دخلت الجنة كانت لحيتي أطهر من ذنب الکلب» وان 
أنا دخلت النار كان ذنب الكلب أطهراء فأسلم اليهودي. فإذا قال شخص 
لك كلامًا يؤذيك» اتركه واذهب وهو الذي سيتضايق ويغتاظ #قل صوتوا 
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کک عمران:۱۱۹)» واعلم أن 0 بالتعلم» وأن ص بالتحلم» و 

يتحر الخير يعطه» ومن يتوق الشر يوقه. 
00 

اللیل یعقبه نهار ولو خلب غر مرن 

وفي الحديث الصحيح : «واعلم آن التصر مع الصبرء وأن الفرج مع الکرب؛ 
وآن مع العسر یسرآ»» فكلما اشتدت عليك الأمور فاعلم أن الفرج قد اقترب» 
قال تعالی :فان مع اسر يُسرا (2) إن مع اْعسرٍ یسرا4 «لدرح:0-0)» وقال تعالی: 
مسج له دعر ولاق :0 . 

فتوسم الخير واعلم أن باب الأمل مفتوح ولا ینقطع رجاؤك في سعة 
رحمة الله» وقد ذكر العلماء أن المصيبة التي يبتلى بها العبد يكون له فيها نعم 
ثلاث : 
١‏ أنها لم تكن أكبر مما كانت . 
۲ - وآنها لابد كائنة وقد كانت. 
۳ - وآنها لم تکن في دینه. 


ومعرفة ذلك من شأنه أنه معن اعدف والحزن عن الإنسان. 
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اليب الى ب عليه إل سم اسان یشان 
بالاضافة لاستخدامه آسلوب العلاج ابحماعي والعلاج الفكري وبالکهربای 
وقد أمرنا رسول اللّه لته بالتداويی» فقال: «تدَاووا يا عباد الل فان الله لم يضع 
داء إلا ووضع له دوای غير داء واحد: الهرم» (رواه أحمد» وابن حبان؛ والحاكم) . 

وبعض الناس یتصورون آن الاطباء النفسانیین یعطون الرضی مخدرات 
والواقع أن هؤلاء الاطباء هم آول من یعالج مدمني الخدرات والاطباء لا 
یصفون الخدرات وانغا هناك آدوية تعطی للمریض فی حالات الاکتتاب 
الشدید. وخاصة إذا كان سبب اکتتابه مرضا عضویا ورائیا آو کیمیائیا 
ولابد في هذه الحالة من الرجوع لصاحب التخصص الوئوق» والخدرات 
المحظورة طب موجودة في قائمة منشورة من قبل ليه الع العالمية» ومن 2 
يطلع علی تلك القائمة لا هکن آن یجد فیها الادوية النفسيةّ» ولذا فالادوية 
النفسية تصرف كغيرها من الأدوية الأخرى؛ وكلامنا هذا لا ينافي وقوع بعض 
التجاوزات من بعض الأطباء النفسانيين في موضوع الدواء وغيره» كأمر المكتئب 
ببعض العاصي حتی تنحل عقدة اکتشابه وهذا لا یجوز ٍذ أن النبي اه 
قال : «تداووا ولا تتداووا بحرام» . 

فالتداوي ما یکون بالباح الذي لا مضرة فيه ولا مفسدة معه» وشأن 
الطبيب النفسي في هذا الخطأ كشأن غيره من المخطئين» ولا يصح تعميم ذلك 
على كل الأطباء النفسانيين» إذ أن مهمتهم عظيمة ودورهم كبير وخصوصا مع 
كثرة الحالات النفسية والعصبية» فلا يجوز تخويف الناس من هذا التخصص» 
كما لابد من انتهاء الفكرة المريعة عن العلاج بالكهرباء؛ فالحقيقة أنه علاج فعال 
جدا وخاصة في حالات الاکتتاب الشدید» وله مفعول آسرع من الادوية. 
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تصيحتي لن بتعامل مع الرضی 
ویخاصة ا لحالات النقسیه واتعصبیه 


لابد من الرفق مع الناس عامة» ومع الرضی بصفة خاصة؛ فما کان 
الرفق في شيء إلا زانه. وما نزع من شيء الا شانه؛ وربنا رفیق ویحب 
الرفق في الأمر له ويعطي علی الرفق ما لا یعطی علی غیره؛ والرحمة 
بذوي العاهات. والشفقة بالرضی مطلوبة ومشروعة؛ فالراحمون یرحمهم 
الرحمن «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». وإذا كان في کل ذي 
كبد رطبة أجرء وقد دخلت امرأة النار في هرة حبستهاء لا هي أطعمتها إذ 


1 حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» وعلى العكس » دخلت 


بغي الجنة في كلب سقته؛ فشكر الله لها صنيعهاء وإذا كان الكافر يرحم 
بالرحمة العامة؛ فیطعم من جوع ویسقی من عطش» ويداوى من مرض - ما 
دام أنه ليس محاربًا - فكيف بالمسلم إذا مرض؟! 

لاشك أنه ينبغي عيادته واللطف به والشفقة عليه وقضاء حاجته والسعي 
في إراحته» وهذا كله متأكد مع أصحاب الأمراض النفسية والعصبية» وقد 
لوحظ أن الناس بينما قد يمتثلون هذه الآوامر مع المريض طريح الفراش» الا 
أنهم على العكس والنقيضء. سرعان ما تضيق صدورهم بالمريض النفسي 
والعصبي ۰ ویستهزءون و به» ويعنفونه وقد يضربونه» ويهملونه 
ويحبسونه إلى غير ذلك من التصرفات التى من شأنها أن تمرض الصحيح. 
وأن تزيد حالة المرض حدةٌ وقد يكون الدافع لهذه التصرفات هو الجهل 
بحالة الشخص وطبيعة مرضه وخصوص وهو يراه عاملاً متزئًا في جوانب 
أخر كما في حالات الوسوسة وانفصام الشخصية مثلاً. 
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وقد يكون الدافع هو الجهل بسوء عاقبة هذا التصرف ل وأننا 
بذلك ندخل الریض في دوامة لا تنتهي» ونجري عليه أحكامًا ليس هو من 
ار E EN r EEE‏ 

إن المريض النفسي والعصبي لا يقل في احتياجه الشفقة والرفق والرحمة 
عن مریض الانفلونزا والروماتیزم والسرطان. .۰ . فاتقوا الله في عباد الله ولا 
تفرح في بلوی أخيك فيعافيه الله ويبتليك» والرفق به سواء كنت قريبًا أو 
صدیثا آو طبیبّا معابا ونوا با ترنجمون فيه إلى الله كمون كل نفس ما سينا 
وهم لا بظلمون که (البقرة: 141) . 


لا لا ل] 


+ الرقية النافعة للأمراض الشائعة دك 





توصیات مهمة عامة لطبیب نهسي! 
هذه التوصيات للدكتور محمد بن عبد الله الصغيبر الأصبهاني في قسم : 
من دراسة ميدانية عميقة قام بها جزاه الله خير -. 
أولاآ- توصيات للمجتمع عمومًا ‏ بأفراده الأصحاء وا مرضى - وتشمل: 
« التوكل على الله تعالى» وعدم الخوف من البشرء فكل شيء بقضاء وقدر 
من رب العالمين. 
ليس عيبا ولا عار أن تصيب المسلم بعض الأعراض النفسية. 
« بذل كل الأسباب المشروعة في العلاج» كالرقية الشرعية والدواء 
e‏ عدم التحرج من مراجعة الأطباء النفسيين» والااستفادة نما عندهم - إن لم 
يخالف الشرع -. 
ف إدراك أن الأدوية النفسية ليست مخدرات. 
وقد بحث هذا الموضوع في بعض المجالس الفقهية العلمية» وبين العلماء 
جواز استعمالهاء وأما إساءة استخدام الادوية - سواء النفسية أو غيرها ت 
وأخذها بطريقة غير علمية فقد يؤدي إلى مضار تنهى عنها الشريعة. 
انیا - توصيات للمعا جين ومن يقومون بالرقية» وتشمل: 
« تقوى الله تعالى في عقائد المسلمين وأموالهم وأعراضهم . 
® طلب العلم الشرعي والوعي الصحي ؛ ومحاولة الجمع بينهماء والحذر من 
المبالغة والتنفير من الأساليب الطبية. 


.)591-5١9( نقلاً عن كتاب «برهان الشرع في إثبات المس والضرع»‎ )١ 
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ه التعاون مع الاطباء عمومًا والنفسيين خصوصاء لا التنفير منهم أو تقمص 
شخصياتهم . 

العا - لطلبة العلم: 

ه تعليم الناس أمور العقيدة» وبخاصة تلك المرتبطة بالتداوي والتوكل على 
الله تعالى. 

« الاطلاع على الطب النفسي وعلم النفس للتمحيص والاستفادة؛ فالحكم 
على الشيء فرع من تصوره. 

رابعًا - توصيات للأطباء النفسيين: 

« الحذر من تسفيه رأي المريض . 

ه عدم حرمان المريض من الرقية الشرعية . 

ه تمحيص العلوم النفسية الغربية على ضوء تعاليم الإسلام. 

خامسًا -للإعلام: 

ه امد من الاثارة الاعلامية غیر المدروسة» واخضاعها للمراقبة الشرعية والصحة . 

ه السعي في التوعية والتعليم الشرعي والصحي . 

سادسًا - توصيات في النواحي الأمنية والصحية: ۰ 

« متابعة مهنة المعالج بالرقية» وتصنيفها على أسس شرعيّة وصحية» بحيث 
تحمي المجتمع من تلاعب ضعيفي النفوس » وتتيح لآهل العلم الشرعي 
طا الوه لار امس 


لا 1] 
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السحر والعمل 


تناولت کتب التوحيد والتفسير والفقه موضوع السحر بالبحث والتفصيل» 
وقد ذكر الشنقيطي في «أضواء البيان»» أن السحر یطلق في اللغة على كل 
وطخي سببة ولطْف ودق» وفي الاصطلاح لا يمكن حده بحد جامع مانع 
لکثرة الانواع الختلفة الداخلة تحته. وقد قسم الفخر الرازي السحر الی ثمانية 
أقسام» والسحر منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخييل» ولا يجوز تعلّم السحر 
أو استعماله» فان کان ما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك ما يؤدي 
إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع» ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور 
في سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع» كما دل عليه قوله تعالى: وم کفر سلیمان 
ولکن الشیاطین کفروا یعلمون النَّاسَ السّحر © (لبترت:0۱۰۲. 

وقوله تعالی : ولا یقلح الساحر حیث آتی 4 (مل:09) . 


وان کان السحر لا يقتضي الکنر کالاستعانة بخواص بعض الاشیاء من 
دهانات وغیرها فهو حرام حرمة شديدة ولکنه لا یبلغ بصاحبه الكفر» وقد 
ذکر - رحمه اللّه - أن الساحر إن كان استعمل السحر الذي هو كفرء فلا شك 
في أنه یقتل کفرا لقوله يتم : «من بدل دينه فاقتلوه»» قال: «وأظهر القولين 
عندي في استتابته أن يستتاب فإن تاب قُبلت توبته». وقد وردت الآثان عن 
عمر وأم الومنین وجندب تلف بقتل الساحر ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. 

© ولا یجوز تعلم االسحر من غير عمل به على قول جمهور العلماء 
لقوله تعالى: #ويتَعلَمُون ما يضرهم ولا ينفعهم © «البقرة:١1).‏ 

9 استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين» وآية الكرسي ونحو ذلك 
مما تجوز الرقية به فلا مانع من ذلك» ون کان بسحر آو بالفاظ عجمية» أو بما 
لا یفهم معناه» آو بنوع آخر ما لا یجوز فانه منوع . 
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* الساحر قد يفرق بين المرء وزوجه» وقد یمرض ویضر وینتقل من مکان 
إلى مكان بسرعة لا یلها البشر» ولکنه لا يستطيع أن يوقف الشمس ويسقط 
النجوم ويوقف حركة الأرض ويبعث الحياة في الأموات» ويخلق من الجماد 
آحیای كما لا يستطيع مسخ الإنسان حيوانًا أو الحيوان إنسانّاء وكل ما أوهم 
لق لنت لضي دنک E E‏ 

© ذکر الاشقر في کتابه: «عالم السحر والشعوذة» آن الساحر لا یستطیع 
آن پرتقی في سحره ما لم یعبد نفسه للشیطان» ولذلك فان الساحر تتدنس 
نفسه بالخبث والفساد وتتلذذ بالشر» والشیطان یلزم الساحر بالکفر والشرك 
ومحادة الله ورسوله» ومع کل هذا الولاء؛ فان الشیطان یتخلی عن الساحر 
وهو في أشد الحاجة إليه ويتركه لمصيره المرهوب عندما ينزل به العذاب. 

٩‏ السحر عالم عجيب وانحراف قديم في تاريخ الإنسان» وليس هو من 
باب خرقه العادة» وهو عبارة عن علم مکتسب یحصل بالتعلم والصناعت 
ویکن آن بحوزه الاذکیاء والاغبیاء» ولکن لا کن آن یتعاطاه الصالون 
الاتقیاء» وحال السحرة تدل علیهم. فهم آفسق الناس وآرذلهم . 

٩‏ یکن للسحر آن ببطله ساحر مثله» وقد یبطله الاتقیاء الصلحاء الذین 
يلجؤون إلى الله ويحتمون به» وطرائق الأمم للوقاية من السحر مبنية عادةً 
على اللجوء إلى السحرة» وتقنوم مجملها على الكفر والشرك والضلال» 
وخير الهدي هدي محمد عي » وهديه يقوم على الاحتماء بالله» والالتجاء 
إليه» وقراءة القرآن والأدعية والأذكار. 

* علی السلمین آن یتوکلوا علی ربهم فیما ینوبهم من مصائب 
لاه و لون ل اة لاقن والکهان: ل#إومن يتوكل على الله 


فهو حسبه 8 (الطلاق : ۳) . 
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الطرق الشرعية 
في الوفاية من السحر والسحرة 


بعد هذا العرض الإجمالي المختصر لموضوع السحر ننتقل إلى ذكر الوقاية 
منه وعلاجه) وخیر علاج للسحر أن يتقيه المرء ء قبل وقوعه وحدوثه؛ فالوقاية 
خير من العلاج؛ وقد بين لنا القرآن كيف يحصن المسلم نفسه من الشیطان 
وأعوانه وأتباعه» ومن هذه الطرق : 

۱ - الاستعانة بالله» قال تعالى: #وإما يترغتك من الشّيطان ترغ فاستعد بالله 84 
(الاعراف : ۰6۲۰۰ وقال تعالی : #رَقل رب أَعوذ بك من هَمَرَات الشّياطين 69 وأعوذ بك 
رب آن یحضرون (الؤمنون :4۸-۰) . 

وأفضل ما و العوذتان : لل اعود برب ال 46 (سورة الفلق» . 0 
برب لاس 4 (سورة الناس). والاستعاذة : التجاء واحتماء بالّه العزيز الحكيم العليم 
البصیر الذي یعلم کید الشیطان والسحرة» وهو قادر على رد كيدهم ومکرهم. 

۲ - تقوی الّه؛ فمن اتقی الله تولى الله حفظه» ولم یکله ٍلی غیره: . 
وم يتق الله يجعل له مخرجاة (لطلاق :۲)» وقال: اون تصبروا وتْقوا لا بضر کم 
کیدهم شیا (آل عمران: 01١‏ . 

- التوكل على الله والاعتماد عليه؛ فمن توكل على الله فهو حسبه» 
والتوكل من أقوى الأسباب» التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق 
وظلمهم وعدوانهم : لوس يتل على الله فهو سب (الطلاق :+ . 

؛ - تجرید التوبة إلى الله من الذنوب» التي سلطت عليه أعداءه؛ فإن 

الله تعالى يقول: #وما أصابکم من مصيبة فبما کسبت آیدیکہ 4 (الشورى: :"0 » 
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وقال: أو نَم آمابتکم میا فد یم میقم آئن هذا قل هو من عند نكم 
(آل عمران : ۱7۵). 

۵ - الصدقة والاحسان» فإن لذلك تأثيرا عجيبًا في دفع البلاء 
لعن E‏ 

5 ريه التوحيه والعتوصل بالفکر فرن الانيدات إلى الب لخر 
الحكيم» والعلم بأن هذه الآلات بنزلة حركات الرياح» وهي بيد محركها 
وفاطرها وبارئهاء ولا م إلا بإذنه» وقد قال رب ا ة في 
اس رم هم این به أحد إلأ باذ ال «لبتره: ۰0۱۰۲ وقال تعالی : وان 
يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو وان ردك بخير فلا راد لفطله۹ (یرنس: ۰0۱۰۷ فاذا 
جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه» وكان عدوه أهون عليه 
من أن يخافه مع اللّه» بل يفرد الله بالمخافة وقد أمنه منه. 

- الإكثار من قراءة القرآن والأدعية المأثورة» وقد سمى ابن القيم الوق 

بالقرآن والاذغية المأثؤرة بالادوية الالهیة» وبین أنها من أعظم ما يقي الإنسان 
أبن اسيك وين هر ال فة اا لى ل ن تة ار 
الإلهية هو الذي أعان على نفسه. خاصة إذا علق قلبه بغير الله . 
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الطرق المشروعة 
لإزالة السحر بعد وقوعه 
الرقی والتعاوید: 
ويشترط فيها ما يلي: 
الأول - أن لا يكون فيها شرك ولا معصية» كدعاء غير الله » ا 
على الله بغير الله . 


الثاني- آن تکون بالعربية آو با یفقه معناه. 

الثالث_ آن لا بعتقد کونها موّثرة بنفسها. 

قال شارح الطحاوية. رحمه الله .: «واتفقوا على أن كل ری وتعزيم أو قسم . 
فيه شرك بالله؛ فإنه لا يجوز التكلم به» وإن أطاعته الجن أو غيرهمء وكذلك 
pS‏ ك 
يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك ولا عرف ولهذا قال النبي : دلا 
الى ترك هال كو و دواع الو ا ا حر الارسر 
وللمسلم آن برقي نفسهء ويمكن أن يرقي غیره» وأن ق ر ويمكن 
للرجل أن يرقي امرأته» ويمكن للمرأة أن ترقي زوجها. ولاشك آن ضلاح 
الانسان له آثر في النفع لآن الله يقول: نما یلاله من المتّقين 7 (لمائدة: 07 . 

وقراءة القرآن والأذكار المأثورة لها خاصية في النفع من السحر ممن قرأ 
فا كاوها موف شا 
۲ - استخراج السحر وإبطاله: ٠‏ 

وهذا من طرق علاج السحر, يقول ابن القيم اميه E‏ عن 
الرسول یه في علاج السحر نوعان : 
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آحدهما - وهو آبلغهما استخراجه وتبطیله کما صح عنه ا أنه سال 
ربه سبحانه في ذلك. فدل علیه فاستخرجه من بش فکان في مشط ومشاطة 
وجف طلعة ذكرء فلما استخرجه ذهب ما به حتی كأما نشط من عقال» 
فهذا آبلغ ما یعالج به الطبوب «المسحور» وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة قله 
من احسد بالاستفراغ» اه. اعلام الوقعین (۳  /‏ ۱۰). 


۳ -استعمال الادوية اباحة 


ويدخل في ذلك الأدوية والجراحات التي ري الأطياء: وورد في 
صحیح البخاري عن عامر ببن سعد عن آبیه نله قال: قال رسول الله 4 : 
امن اصطبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل»» 
فتناول المرء في صبيحة كل يوم سبع تمرات عجوة من الأدوية النافعة بإذن 
الله » وقد ورد في بعض الأحاديث تقبید التمر بتمر المدينة» أو بعالية المدبنة» 
- والعالية اسم موضع بالمدينة ‏ 

وذکر ابن بط أن في كتب وهب بن منبه:. «آن يأخذ سبع ورقات من 
سدر آخضر؛ فیدقه بين حجرین» ثم یضربه بالاء» ویقراً آية الکرسي 
قوف + تم پسنسو مه تلا خسیاته: تم ا 
ما به» وهو جيد للرجل إذا حبس عن أهله» فتح الباري (۱۰ / ۲۳۳). 

ویقول ابن حجر.رحمه الله . ایضا: «ووقفت على صفة النشرة في كتاب 
(الطب النبوی» بمعفر الستخفري قال : : وجدت في خط نصوح بن واصل؛ آن 
حماد بن شاكر علّمهِ أن الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهلهء وأطاق ما 
سواها؛ فان البتلی بذلك يأخذ حزمة قضبان وفأسًا ذا قطارين» ويضعه في 
وسط تلك الحزمة» ثم يؤجج نار في تلك الحزمة» حتى إذا حمی الفأس 
استخرجه من النار وبال علی حره. فانه يبرأ بإذن الله تعالى». 
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وتكلم عن طريقة حل السحر فقال: «وأما النشرة فإنه ع أيام الربيع 
ما قدر عليه من ورد المغارة وورد البساتين» ثم يلقيها في إناء نظيف» ويجعل 
فيها ماءً عذبّاء ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليًا يسيرا» لم يمهل جتى إا فر 
ا تا اه لاله زر | E O‏ 
4 التداوي با حجامة وا جراحة 


قال ابن القیم-رحمه الله: «والنوع الثاني - الاستفراغ في المحل الذي يصل 
إليه آذی السحر» فان للسحر تأثیرا في الطبيعة وهیجان آخلاطها وتشویش 
مزاجهاء فاذا قير وم عقيو و نی استفراغ الادة الرديثة من ذلك العضو 
نفع جداء وقد ذکر آبو عبید في کتاب اغریب ادیث» له باسناده عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى أن النبي يدم احتجم على رأسه بقرن حين طب» 
قال أبو عبيد معنى طب : 0 ۳ اه. 

وما آصیب به النبي 2 يدم لا يستلزم نقصا ولا محالاً شرعيًا كما يقول 
الشنقيطي في (آضواء البیان»: آنه من نوع الاعراض الب‌شریة» کالامراض 
2 ولم یزثر البتة فیما یتعلق بالتبلیغ» وكان النبي م 
یخیل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله. 
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الآيات والأدعية النافعة 
التي تفي من السحر وتزيله بعد الاصابة به 


القرآن کنله شفاء ورحمة للمؤمنين #ونتل من القرآن ما هو شفاء وَرَحْمَةٌ 
للمؤمنين 4: «لاسر.: :6۸ وكذلك ذكر الله والرقی والادعية التي يلجأ فيها إلى 
الله ويتوجه بها إليه كلها شافية كافية فية ‏ إن شاء الله - إن خرجت من قلب 
موقن بالاجابة صادق التوجه» ومن هذه العانی : ۱ 
١‏ -الاستعاذة من الشيطان: 

الاستعاذة من الشیطان. والاحتماء باه العظیم من هذا العدو اللعين 
وا یزغنك من الشیطان نع فاستعذ باه 4 سمیع علیم ۹6 (الاعراف: ۰۲۰۰ وروی 
البخاري في صحيحه عن ابن عباس نق قال: «كان النبي ي يعوذ 
الحسن واحسین ویقول: ان آباک‌ما کان 2 اسماعیل واسحاق؛ أعوذ 
بکلمات الله التامة من كل شيطان و ومن كل عين لامة» (رواه البخاري) . 


e 
نوه قال : قال‎ e SS 
رول الله و : «ٍذا کان جنح اللیل - - أو أمسيتم 00 ۰ فإن الشياطين‎ 
تنتشر حيتشذ» فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم. وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم اله.‎ 
- فان الشیطان لا یفتح باب مغلقاه وآوکوا قربکم واذکروا اسم اش وخمروا - غطوا‎ 


آنیتکم واذکروا اسم اه ولو أن تعرضوا علیها شین وأطفئوا مصابیحکم» . 
۳ قراءة لفل هر الله أحَد4. وا معوذتين في الصباح وا مساء: 

روی الترمذي في ستنه عن معاذ بن عبد الّه بن خبیب عن آبينه قال؛ 
«خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله يدم يصلى بناء 
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قال : فادرکثه فقال: «قل. فلم أقل شيئًا. ثم قال: «قل». فلم أقل شينًا. 
قال: «قل». قلت: ما أقَول: قال: «قل: #قل هو الله أحد# والمعوذتين» حين 
و و 

تمسی وحين تصبح ثلاث مرات. تکفيك من كل شيء؟ . 

وقال صدیق حسن خان: «وللم عوذتین آثر عظیم في ازالة السحرء فمن 
داوم على قراءتهما فى الأيام والليالى لا يضره السحر بإذن اللّه تعالی» ولذا 
قرأهما المسحور زال أثرة إن شاء الله تعالى» . 

وفى حديث عائشة ماشه قالت: «إن رسول الله ا كان إذا اشتكى 
يقرأ على نفسه بالمعوذتين» وينفث» (أخرجه مالك في الموطا وهو في الصحيحين من طريقه) . 

؛ - فراءة سورة البقرة: ففی صحیح مسلم عن آبي هريرة تشه آن رسول 
الله يلدي قال : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه 
سورة البقرة» . 

۵ قر اءة آية الكرسي: فقد قال شيطان لأبي هريرة اله في قصة رواها 
البخاري في صحيحه: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي : الله لا له 
لهو الحي القبوم ‏ «البقرة:هه؟)) فإنك لخ يزال عليك من الله با ولا 
ا شیطان حتی تصبح) تقال الرسول ا لأبي هريرة لما حدثه بما قاله 
الشيطان : «أما إنه صدقك وهو كذوب». 


۲ -القراءة بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: 

ففي الحديث الذي يرويه البخاري عن ابن مسعود تله قال: «من قرأ 
بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه (صحيح البخاري)» ومعنى قوله يلم 
«كفتاه كفتاه من الشيطان»» ففى حدیث النعمان بن بشیر - یرفعه -: 5 الله 
کتب کتابا؛ وآنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة, ولا بقرآن في دار فیقصربها الشیطان 
ثلاث لیال» (أخرجه الحاكم وصححه) . 
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۷-قول: 2۷۸ إله إلا لا اه في اليوم مائة مرة: 

ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة 
تیه آن رسول الله يلت قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحصد وهو على كل شيء قدير في كل يوم ماثة سرة كانت له عدل عشسر راب» 
وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائةٌ سيئة:وكانت له حرز) من الشيطان يومه ذلك 
حتى يمسيء ولم يأت أحد بافضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك» (رواه البخاري) . 
۸-الآيات التي یتضمن لفظها ابطال السحر: 

کقوله تعالی: #فوقع الحق وبطل ما كانوا يَعملُون 00 قغلبوا هتالك وانقلوا 
صاغرین 6 (لاعراف:۰6۱۱۹-۱۱۸ وقوله وت #ما جتتم به السحر إن الله سيبطله إن 
اله لا يصلح عمل المفسدین 4 لیونس: 06۸۱ وقوله تعالی : نما صتعوا کید ساحر ولا 
يقلح الساحر حیث آتی 4 (طه :14) . 
الأدعية والتعاويذ ا مأثورة عن النبي ديه : 

الادعينة والتعاوی1ذ الأثورة عن النبي رم الواردة في الأحاديث 
الصحيحة کحدیث «ربنا اه الذي في السماء تبارك اسمك. آمرك في السماء والارض 
کما رحمتك في السماء آنزل رحمد من رحمتك وشفاء من شفائك علی هذا الوجه 
فیبر آ» (رواء آبردارد)» وکحدیث عثمان بن العاص قال: آتاني رسول الّه ۸ 
وبي وجع قد كاد یهلکنی؛ فقال رسول الله ل : «امسح بيمينك سبع مر 
وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر ما أجد). قال : ففعلت فأذهب الله 2 
کان بي؛ فلم آزل آمر به آهلي وغيرهم» قال الترمذي: «هذا حدیث حسن صحيح». 

وكتب السنة من الأمهات وغیرها مشحونات بالادعية والعوذات الكافية 
الشافية باذن له عز وجل. 


+ الرقية النافعة للأمراض الشائعة 127 





وفي الختام نقول كما قال صديق حسن خان: «إن كل عمل ودعاء ينشر 
الرض والداء» وینفع من الاسفام والادواء یصدق آنه نشره» يجوز 
الانتفاع به» ان کان من آلفاظ القرآن والسنّة» أو من المأثور من السلف 
الصلحاءء الخالي عن آسماء الشرك وصفاته. باللسان العربي والا كان 


حرامَا آو شرکا». 
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العبن والحسد 

أولاً - بعض الأحاديث الدالة على العين وا حسد: 

روى أبو هريرة له عن رسول الله يسم أنه قال: «العين حق» (أخرجه 

و 

البخاري في الطب) باب «العين حق؟ (وآخرجه آبوداود» والترمذي» ومالك» وأحمد) وعن عبيد 

۰ .اس 01 2 1 ۶ 
ابن رفاعة أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله إن بني جعضر تصیبهم 
العين أفنسترقى لهم؟ قال: «نعمء فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين» (رواه 
أحمد والترمذي في الطب» والنسائي؛ وابن ماجه). وقد روى الترمذي من حديث أبى 

۶ لته ٤‏ 1 الع 0 

سعید: «آن اللبي یه کان یتعصودُ من عين الإنسان» فلولا آن العين شر لم 
يتعوذ منها. 

وفي الترمذي عن ابن عباس فلك قال: كان رسول الله ويم يقول: «لو 
کان شیء سابق القدر لسبقته العین, وإذا استخسلتم فاغسلوا» وفی الباب عن 

وء 254 كلاه + ٍ 

وفي حدیث آبي سعید الصحیح رقية جبریل النبي كت وفيها: «بسم الله 
أرقيك» من كل شئء يوذيك» :من تسر كل نفسش» أواعين حاسك اله بشسفيك» وأخرج 
ابن سعد وابن ماجه» والحاكمء وابن مردويه عن آبي هريرة ښوه قال: 

اانه ۶ 2 

«جاء النبى ايم يعودنى فقال: آلا أرقيك برقية رقانی بها جبريل؟» فقلت : 
بلى بأبي أنت وأمي» قال: بسم الله أرقيك. والله يشفيك من كل داء فيك #ومن شر 
sS‏ مرات». 

وروی مسلم عن آنس زی «آن النبي ايم رخص في الرقية من الحمة 
والعین والنملة» . 
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وفي سنن أبي داود عن عائشة نع قالت: «كان یمسر العائن فیتوضاً 
ثم يغتسل منه ال (أخرجه البخاري» ومسلمء والنسائي» وابن ماجه) . 

وفی الصحیحن عن عائشة نله فالت: «آمرنی ي النبي یه آو آمر آن 
نسترقي من العين»؟. وفي الحديث الذي رواه مالك «آن العین حق توضاً له فتوضاً 
له ویذکر جابر - یرفعه - «ٍن العین لتدخل الرجل القبر والجمل القدره (اغريه البزار 
بسند حسن) . ۰ 
انا الكلام على بعض الآيات ال متعلقة بالعين وا حسد: 

قال تعالى: #أم يحسدون النّاس على ما آنّاهم الله من فضله» (الساء:054). وقال 
ال ریت كنا رک نی سس 
من بعد ما تبین لهم الحق که (البقرة:۱۰۹) . وآخرج ابن النذر عن ابن عباس فغ 
في قوله: ##ومن شر حاسد |ذا حسدک4 (لفلق:۰). 

قال: «نفس ابن آدم وعينه»» وقد قال غير واحد من المفسرين في قوله 
تعالى: وان یکاد الَذِين كَفروا ليزلقوتك بأبصارهم لَمَّا سمعوا الذک رکه (لقلم:60۱ إنه 
الإصابة بالعين» أرادوا أن يصيبوا بها رسول الله. يكم ٠‏ فنظر إليه قوم من 
العائنين وقالوا: «ما رآینا مثله ولا مثل حجته). وكات طائفة منهم غر به الناقة 
والبقرة السمينة فيعينهاء ثم يقول لخادمه: «خذ المكتل والدرهم وائتنا بشيء 
من لحمهاء فما تبرح حتى تفتح فتنحر»» وقال الكلبي: كان رتل من العرب 
مکث یومین آو ثلائة لا یأکل» ثم یرفع جانب خباته فتمر به الابل» فیقول: 
«لم آر کالیوم ابلاً ولا غنمّا آحسن من هذه» ما تذهب الا قلیلاً حتی یسقط 
منها طائفة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله ميلم بالعين» 
ويفعل به كفعله مع غیره» فعصم ال رسوله وحفظه» وأنزل عليه: رن یکاد 
دی کفروا یزنفونت باتصارهم »۰ هذا قول طائفة . 
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وقالت طائفة أخرى منهم ابن قتيبة: ليس المراد أنهم يصيبونك بالعين كما 
يصيب العائن بعينه ما يعجبه» واغا آراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن 
نظراً شدیداً ا واا ا لفطك 

کلام نفیس یتعلق بقوله تعالی: #رمن شر حاسد إذا حسد#. 

قال القرطبي رحمه الله 2 تفسیره معنی الحسد: «آنه تمنى زوال نعمة 
الحسود وان لم یصر للحاسد مثلها» والنافسة هي تمني مثلها وان لم تزل» 
فالحسد شر مذموم والمنافسة مباحة وهي الغبطة» وقد روى أن النبي تت 
قال: «المؤمن يغبط والمنافق بحسدا. و3 «لا حسد الا في اثنتين» 
بريه لا عطقف ان N WS LR‏ حيبي عل اذ 
قول» وذلك بأنه يحمله الحسد على إيقاع الشر بالمحسود فيتبع مساوئه ْ 
ويطلب عثراته) . 

قال يضم : «إذا حسدت فلا تبغ)» والحسد أول ذنب عصى الله به في 
السماء وأول ذنب عصي به في الأرض فحسد إبليس آدم؛ وحسد قابیل 
هابيل» والحاسد ر مطرود ملعون» وذکر - رحمه اللّه - آن الّه 
أمر نبیه يكم أن يتعوً من جميع الشرورء فقال: #إمن شرا خلق4. وجعل 
حاتمة ذلك الحسد. تنبيها على عظمه وكثرة ة ضرره» والحاسد عدو نعمة الله . 
2 قال بعض ا حكماء: بارز ربه من خمسة أوجه: 

آحدها - آنه آبغض کل نعمة ظهرت علی غیره. 

وفاقوا آنه اط اف ره ا و ن ل فس جوا 

وثالثها ‏ آنه ضاد فعل الله» أي إن فضل الله يؤتيه من يشاءء وهو يبخل 
بفضل الله . 

ورابعها ‏ أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم . 

وخامسها - أنه أعان عدوه إبليس . 
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وقيل: «الحاسد لا ينال فى المجالس إلا ندامة» ولا ينال عند الملائكة إلا 
لعنة وبغضاءء ولا ينال في الخلوة إلا جزعًا وغمّاء ولا ينال فى الآخرة إلا 


۳ 2 


حزنا وا تراق ولا يال من الله إلا عدا وما 
روی آن النبي م قال: اثلاث لا يستجاب دعاژهم : آکل الربا؛ ومکشر 
الغيبةء ومن کان في قلبه غل آو حسل للمسلمین!» والله تعالى أعلم اه. 
ثالنًا ‏ الفرق بين العاين وا حاسد: 

قال ابن القیمرحمه الله 2 تسیر العوذتین: «والعاین E‏ يشتركان 
هی ی E RE NEES‏ 
وره هو فن ر أذاه» فالعاين تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته» 
واحاسد یحصل له ذلك عند غيبة الحسود وحضوره ایض ويفترقان في أن 
العائن قد یصیب من لا یحسده من جماد آو حیوان آو زرع و مال» وان کان 
لا يكاد ينفك من حسد صاحبه» ورعا صابت عینه نفسه فان رؤيته للشيء 
زوك تعيب ی ای و 
النظر الذي یور فی النظور قد یکون سببه شدة العداوة واسد؛ فیوثر نظره 
فيه كما ور نة بال وبري کار لش د الا حتى إن من الناس 
من يسقط» ومنهم من يحمل» ومنهم من يحمل إلى بيته» وقد شاهد الناس 
من ذلك کشیرا وقد یکون سببه الاعجاب وهو الذي يسمونه «بإصابة 
العين . ٠.‏ إلى أن قال: والمقصود أن العائن حاسد خاصء وهو أضر من 
الحاسدء ولهذا ‏ واللّه أعلم - إنما جاء فى السورة ذكر الحاسد دون العائن لأنه 
آعم ؛ فکل عائن حاسد ولابد» الم كل جات عائتّا» فإذا استعاذ من شر 
الحاسد دخل فیه العائن» وهذا من شمول القرآن واعجازه وبلاغته» اه. 
راب -لفرق بین احاسد والساحر: 

ذکر ابن القیم - رحمه الله -: إن أصل الحسد هو بغض نعمة الله على 
المحسود وتمني زوالها؛ فالحاسد عدو النعم» وهذا الشر هو من نفسه وطبعهاء 
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وليس هو شيئًا اكتسبه من غيرهاء بل هو من خبثها وشرهاء بخلاف السحر؛ 
فإنه إنما يكون باكتساب أمور أخرىء واستعانة بالأرواح الشيطانية فلهذا 
- والله أعلم.- قرن في السورة بين شر الحاسد وشر الساحر لأن الاستعاذة من 
شر هذين تعم كل شر يأتي من شياطين الإنس والجن» فالحسد من شياطين 
الانس والسحر من النوعین» فالحاسد والساحر یژذیان الحسود والسحور بلا 
عمل منه بل هو آذی من آمر خارج عنه» ففرق بینهما في الذکر في سورة 
الفلق» وکثیرا ما یجتمع في القرآن احسد والسحر للمناسبة. ولهذا اليهود 
أسحر الناس وأحسدهم. فانهم - لشدة خبثهم - فیهم من السحر واحسد ما 
ليس في غيرهم» وقد وصفهم الله في كتابه بهذا وهذا. . والشیطان یقارن 
الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهماء ولكن الحاسد تعينه الشياطين بلا . 
استدعاء منه للشيطان لان الحاسد شبيه بإبليس وهو في الحقيقة من أتباعه؛ 
لأنه يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس وزوال نعم الله عنهم كما أن 
إبلين حسد آدم لشرفه وفضله وأبى أن يسجد له حسداء فالحاسد يعينه 
إبليس» وأما الساحر فهو يطلب من الشيطان أن يعينه ويستعينه» وربما يعبده 
من دون الله حتى يقضي له حاجتّه؛ وربا یسجد له» وفي الوطاً عن کعب 
الاحبار قال: «کلمات آحفظهن من التورات لولاها حعلتني الیهود حمارا»: 
«أعوذ بوجه 7 العظیم لذي لا شيء أعظم منه» وبكلمات الله التامات التي 
لا يبجاوزهن بر ولا فاجر» وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلمء 
ومن شر ما خلق وذراً وبرا». 

والمقصود أن الساحر واطاسد کل منهما قصده الشر لكن الحاسد بطبعه 
ونفسه وبغضه للمحسود والشيطان يقترن به ويعينه ويزين له حسده ویأمره 
بموجبه» والساحر بعلمه وکسبه وبشرکه واستعانته بالشیاطین» اه. 
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خامسًا ‏ مراتب ا حسد: 

مراتب الحسد ثلاث: 

الأولى - حسد تمني الزوال» وفيها يرتب العبد على حسده مقتضاه من 
الأذى بالقلب واللسان واحوارح» وهو حسد مذموم على شيء محقق . 

الثانية - مني استصحاب عدم النعمة؛ فهو يكره أن يحدث الله لعبده 
ی اد E E E E‏ 
لبعده عن الله أو قلة دينه» فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص وعيب» فهذا 
حسد على شيء مقدرء وهذا والذي دنه اونما اس + وق ل 
وعدو عباده و د تعالی وعند الناس» وهذا لا پواس ولا پسود 
الا قهرا فهم یعذونه من البلاء والصائب التي ابتلاهم الّه بها؛ فهم یبخضونه 
وهو یبغضهم. 

والفالکة - حسد الخبطت وهو. نی آن یکون له مثل.حال الحسود من غیر 
او تایه اعمع۰ ۱3۵ لا ناميه ولا عات ماه بل هذا قوت هن :. 
النافست. وقد قال تعالی : #وفي ذلك فلیتنافس المتافسون؟ (لطننین:۰)۱1 وفي 
الصحيح عن النبي مه آنه قال: «لاحسد الا في ائنتین: رجل آتاه الله مالا 
وسلطه على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس») 
فهذا حسد غبطة» وصاحبها عنده من النافسة والسابقة والسارعة في اخیرات 
همة مع محبته لن یغبطه وتمني دوام نعمة الله عليه» فهذا لا یدخل في قوله 
تعالی : #ؤومن شر حاسد إذا حسد # , 
سادسًا ‏ مجاهدة النفس في دفع حسدها للآخرين: 

الرجل قد یکون عنده حسد ولکن یخفیه» ولا یرتب علیه آذی بوجه ماء 
لا بقلبه ولا بلسانه ولا بیده» بل يجد في قلبه شيئًا من ذلك. ولا یعامل 
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أخاه إلا بما يحب الله». فهذا لا يكاد يخلو منه أحد إلا من عصمه الله »> وقيل 
للحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ قال: «ما آنساك لاخوة یوسف» وهذا 
الشعور الذي یجده الانسان في نفسه تجاه الآخرين» هو لا يطيعه ولا یأر 
به بل یعصیه طاعة له وخوفا وحیاء منه» واجلالاً له آن یکره نعمه علی 
عباده؛ فیری ذلك مخالفة له » وبفضا تا بحب ال ومحية لا بخضه فيو 
یجاهد نفسه علی دفع ذلك ویلزمها بالدعاء للمحسود؛ وتمني زيادة الخير له 
وهذا شأن الصالحين يطيبون ويطهرون بواطنهم» كما يحرصون على نظافة 
ظواهرهم: #إوالّدينَ جاءوا من بعدهم يقولون ربنَا اغفر لتا ولإخواننا الذين سبقوتا بالإيان 
ولا تجعل في فلوبنا غلاً لين آمنوا ربا نك رءوف رحيم 4 (الحشر: 00١‏ . 
سابع علاج ضرر العائن 

قال الترمدي . رحمه الله .: ۳ الرجل العائن بقدح فیدخل كه في 
فيه فیتمضمض ثم یرجعه في القدح» ویفسل وجهه في القدح ثم 
يُدخل يده الیسری» فیصب علی رکبته الیمنی في القدح» ثم یدخل يده. 
اش فیصب علی رکبته الیسری» ثم یغسل داخلة إزاره» ولا یوضع 
لقدح في الارض. ثم يصب على رأس الرجل الذي يصيبه العين» من 
٠ lÊ‏ 

۱ - إذا كان العائن يُخشى ضرن عيته وإصابتها للمعين؛ افليدفع شرها 
بقول : «اللهم بارك علیه» کما قال النبي یه لعامر بن ربيعة - لا عان سهل 
ابن ضیف - الا برت آي: قلت : «اللهم بارك علیه» . 

؟ - ومما يدفّع به إصابة العين» قول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» روى 
هشام بن عروة عن, آییه: انه کان [ذا رای شیٌا یعجبه؛ او دعل حافطاً من 
حیطانه «بستان» قال : «ما شاء اللّه لا قوة الا بالّه» . 
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۳ - ومنها: رقية جبریل ڪه للنبي ايم التي رواها مسلم في صحیحه : 
اباسم الله أرقيك» من كل داء يژذيك. من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» باسم 
الله أرقيك» (أخرجه الترمذي» وحسنه الالبانيی) . ٠‏ 

؛ - ورأى جماعة من السلف أن يكتب له الآيات من القرآن» ثم 
يشربهاء قال مجاهد: «لا بأس e‏ ويغسله ويسقيه المريض 
ومثله عن أبي قلابة» ويذكر عن ابن عباس خي أنه ران کی ر 
يعر فليا ولادتهاء آيتان من القرآن» 0 وقال أيوب: «رأيت أبا 
قلابة كتب كتابًا من القرآن ثم غسله بماء وسقاه رجلاً كان به وجع». 

ه - ومنها: آن یژمر العائن بغسل مغابنه وآطرافه وداخلة |زاره - وفیه 
قولان - آحدهما: آنه فرجه. والثاني: آنه طرف زاره الداخل الذي يلي جسده ٠‏ 
اا ی کے غل رای اکن شاه بش برهن زا 
يناله علاج الأطناء» ولا ينتفع به من أنكره أو سخر منه آو شك فیه» أو فعله 
مجربًا لا يعتقد أن ذلك ينفعه كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله والمعالجة بهذا 
الاغتسال تشهد له العقول الصحيحة فإن ترياق سم الحيّة في لحمها وعلاج 
تاش تین الغضبية في تسکین غضبها وإطفاء ناره» بوضع يدك عليه» 
والسح علیه وتسکین غضبه؛ فكذلك الأمر هناء ولا يستنكر أن يدخل الماء . 
الذي طفی به نارية العائن في دواء یناسب هذا الدواء. 

قال الترمذي: «يؤمر الرجل العائن بقدح» فيّدخل كفه في فيه 
فیتمضمض» ثم مجه في القدح ويغسل وجهه في القددح؛ ٠‏ ثم يدخل يده 
لیسری؛ فيصب على ركبته اليمنى في القدح : ثم يدخل يده الیسنی فیصب 
علی رکبته الیسری اع إزاره» ولا يوضع القدح على الأرض» 
ف عب فا راس الرجل الذي یصیبه العین من خلفه صبة واحدة). 
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١‏ - ومن علاج ذلك أيضنًا والاحتراز منه ستر محاسن من يخاف عليه 
العین؛ عا يردها عنه كما ذكر البغوي في كتاب شرح المنّة: (إن عشمان 
تیه » رأى صبًا مليحاء فقال : دسموا نوته لثلا تصبیه العین1: 

ثم قال في تمسر ومعنی (دسموا ونته» ای دا نونته» 
ره هو ان کون ی دق لته تم »وهنا عيكو اد 
العين عن الصبي . 

۷ - ومن الرقی التي ترد العین؛ ما نقله ابن القیم عن آبي عبد الله 
الساجى : «(أنه كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو» على ناقة فارهة» وکان 
في الرفقة رجل عائن قلما نظر إلى شيء إلا أتلفه» فقيل لأبي عبد الله : 
احفظ ناقتك من العائن» فقال: ليس له إلى ناقتى سبيل » فأخبر العائن 
برل فتحين غيبة أبن عند الله فجناء إل رحلة» فنظن إلى الاقة: 
فاضطربت وسقطت» فجاء أبو عبد الله فا أن العائن قد عانهاء وهی 
كما ترى فقال: دلوني عليه فدلء فوقف عليه وقال: باسم الله» حبس" 
اش وک ا E ET‏ ردت ع العائن عليه» وعلى اعت 
الناس إليه»» #فارجع البصر هل تری من فطور (۳) نم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك 
ابص ناوریا وهر حسی ره (تبارك : 1-۳) ۰ فخرجت حدفتا العائن » وقامت الناقة لا 
باس بها . 
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الأسباب العشرة لدفع شرالحاسد 


ذم جر السام هن موی مره اسانب: ذكرها ابن القيم ‏ رحمه الله - 
لعلف ای تس ی 

آحدها - التعوذ باللّه من شره والتحصن به واللجاً الیه» وقد آمر سبحانه 
بالاستعاذة بالسمیم العلیم من نزغ الشیطان لانها وساوس وخطرات یلقیها في 
لت هیا EN DE‏ شر لاش 
الذين يؤنسون ويرون بالأبصار. 

اشا لقان ى اه عط ع ام وة خم اى اله تولی ال 

حفظه ولم يكله إلى غيره: ققال تعالى : (إوآن تبروا و ابرم دم 

شيئا # (آل عمران: »)١١١‏ وقال النبي تت لعبد الله بن عباس فل : «احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك»"۰۳ فمن حقط الل بط نله ور اا 
آینما توجه» ومن کان الله E‏ روت امه ی رای ومن يحذر؟. 

السیب الثالث - الصبر علی عدوه وآن لا يقاتله ولا یشکوه ولا یحدث 
نفسه بأذاه أصلاًء فما نُصر على حاسده وعدوه بثل الصبر عليه والتوكل على 
الله ولا يستطل تأخیره وبغیه» فإنه کلما بغي عليه كان بغیه جندا وقوةٌ للمبغي 
علیه الحسود؛ ی قال تعالى: #ذلك ومن 
عاقب بمثل ما عوقب به تم بغي عليه لینصرته اله (اخج :۰00۰ وكاية ادو E‏ 
أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم» وقد سبقت ستة الله أنه لو بغى جبل 
على جبل لجعل الباغي منهما دكا 


. رواه أحمدء والترمذي» وقال: حسن صحيح‎ )١( 
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السبب الرابع - التوکل علی الّه» فمن يتوكل على الله فهو حسبه. 
والتوکل من آقوی الاسباب التي یدفع بها العبد ما لا یطیق من أذى الخلق 
وظلمهم وعدوانهم» قال 5 السلف: جعل الله لکل عمل جزاء من 
جنسه» وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده» فقال: #إومن يتوكل على 
الله فهو حسبه (الطلاق .)٠:‏ ۰ 

السبب الخامس - فراع القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن يقصد أن 
یمحو من باله ما خطر له» فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا بلا قلبه بالفكر 
فيه» وهذا من أنقع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره؛ فإن 
فعلت أكل بعضها بعضاء فلا داعي لإرادة الانتقام والتشفي من امحاسد ولا 
يصدق بهذا إلا النفوس المطمئنة الوادعة الليئة» التي رضيت بوكالة الله لها 
وعلمت أن نصره لها خير من انتصارها هي لنفسها فوثقت بالله وسكنت إليه 
واطمأنت به» وعلمت أن ضمانه و صدق. وآنه لا آوفی بعهده من 
الله ولا آصدق منه قیلاٌ. 

السبب السادس - وهو الإقبال على الله والاخلاص له وجعل محبته 
ورضاه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيهاء فمن لاذ بجنابه سبحانه 
تخلص من کید شیاطین الانس وابلن» قال تعالى + لإا عا لل عدوم 
سلطا (لاسره:ه:)» وقال في حق الصدیق یوسف تج : کذلك تصرف عنه 
السوء والفحشاء إِلّه من عبادنا المخلصین 4 (یرسف:۰6۲4 فما آعظم سعادة من دخل 
هذا الحصن. لقد آوى إلى حصن لا خوف على من تحصن به» ولا ضيعة 
على من آوى إليه» ولا مطمع للعدو في الدنو منهء وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاءء والله ذو الفضل العظيم . 

السیب السایع - تجربة التوبة إلى الله من الذنوب التي سلّطت عليه أعداءه» 
فما سلط علی العبد من يؤذيه إلا بذنب» يعلمه أو لا يعلمه» وما لا يعلمه 
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العبد من ذنوبه ضعاف ما یعلمه منها وما ینساه ما عمله آضعاف ما یذکره 
وفي الدعاء المشهور: «اللهم إني أعوذ بك أن آشرك بك وآنا آعلم وأستغفرك نا لا 
اعلم»"" لقی بعض السلف رجل فأغلظ له ونال منه؛ فقال له: قف حتى 
أدخل البيت ثم أخرج إليك؛ فسجد لله وتضرع إليه وتاب وأناب إلى ربه ثم 
خرج إليه؛ فقال له: ما صنعت؟ فقال: 0 
به علي ٠‏ فاشتغل بنفسك وذنوبك وعيوبك وبإصلاحها وبالتوبة منهاء والله 
يتولى نُصرتك وحفظك والدفع عنك. 

السببالثامن - الصدقة والإحسان ما أمكنه؛ فإن لذلك تأثيراً عجيبًا في 
دفع البلاء ودفع العين وشر الحاسدء فإن فعل كان معاملاً فيه باللطف والمعونة 
والتأييد كاجراه e‏ ة الحميدة» فالمحسن المتصدق في حصانة إحسانه 


وصدقته عليه من الله 5 (وقاية» واقية وحصن حصن . 


السبب التاسع - وهو عن أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليهاء ولا 
یوفق له الا من عَظم حظّه من م الله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي 
بالاحسان الیه» فکلما ازداد آذی وشرا وبغیا وحسدا ازددت الیه احسائا» وله 
نصیحة» وعلیه شفقة. 

قال تعالی: "ولا تستوي الْحسنة ولا السية ادفع باسي هي خسن فاذا اي بينك 
وبینه عداوة که ولي حمیم ۳0) وم یاه ال الّذين صبروا وم یلاها الا ذو حظ عظيم © 
وإما ينزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ باه هو السمیع العلیم 46 (نصلت :۳۱-۳6 . 

وتأمل حال النبي بإب إذ ضربه قومه حتی آدموه؛ فجعل یسلت الدم 
عنه ویقول: «للهم اغفر لقومي فانهم لا یعلمون»» واعلم أن الجزاء من جنس 
العمل؛ ES‏ إسااتيب الى فا یلسع ای 


(۱) آخرجه آبو یعلی» وحسنه الألبانی - رحمه الّه -. 
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ذنوبك» ؤإساءتك جزاء وفاقًا؛ ا ذلك أو اعف وأحسن أو اترك» 
نما لیم نان وكما تفعل. مع عباده يفعل معك؛ وقد قال النبي تا 
للذي شكى إليه قرابته با وهم یسیون الیه» فقال : 
LESS‏ 

السبب العاشر - وهو اخامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب» وهو 
تجرید التوحید؛ فالتوحید حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين» 
قال بعضً السلف: من خخاف الله خافه كل شيء» ومن لم يخف الله أخافه 
الله من كل شيء قال تعالى : ا ا 
بخير فلا راد لفضله» (یرنس: ۰0۱۰۷ وقال النبي تا م لابن عباس غ : «واعلم 
أن الأمة لو اجتسمعت على أن ينفعوك بشيء لم ینفعوك الا بشيء قد کتبه الله لك» ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» . 
00 قال بعض السلف: «من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة» ومن 
ا فو وو فالله له 
مرةً و فليس أنفع للعبد من التوجه إلى الله والاقبال علیه. والتوکل 
علیه والثقة به. وآن لا یخاف معه غیره؛ بل یکون خوفه منه وحده ولا يرجو 
سواء» بل یرجوه وحده؛ فلا یعلق قلبه بغیره» ولا يستغيث بسواه؛ ولا یرجو 
إلا إياه» ومتی علق قلبه بغیره ورجاه وخافه وکل الیه وخذل من جهته؛ فمتی 
خاف شينًا غير الله سلط عليه؛ ومن رجا شينًا سوى الله خذل من جهته 


7 


وحرم خیزه» وهذه سنّة الله في خلقه» ولن تل لسئة الله تبديلة . 


O Û Û 
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رقية القرحة والجرح 


أخرجا في الصحيحين عن عائشة مه قالت: «كان رسول الله يم إذا 
اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة آو جرح قال باصبعه هکذا - ووضع سفيان 
سپابته بالارض ثم رفعها - وقال : باسم اه تربة أرضناء بريقة بعضناء لیشفی سقیمنا 
بإذن ربنا» . 

ومعنى الحديث؛ أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة» ثم يضعها 
علی التراب؛ فیعلق بها منه شیء» فیمسح به على الجرح ويقول هذا الكلام 
لما فيه من بركة ذكر اسم الله» وتفويض الأمر إليه» والتوكل علیه؛ فینضم 
أحد العلاجين إلى الآخر فيقوى التأثير» وهل المراد بقوله: «تربة أرضنا» جميع 
الأرض؟ أو أرض المدينة خاصة؟ فيه قولان كما ذكر ابن القيم - رحمه الله - 
وقال: «ولا ريب أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء 
كثيرة» ویشفی بها آسقاما ردیئة» . 
3 رقية الوجع: 

روى مسلم في صحیحه. عن عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى 
رسول الله ميم وجعًا يجده في جسده منذ أسلم؛ فقال النبي ي : «ضع 
يدك على الذي تألم من جسدك. وقل بسم ال ثلائه وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»» ففي هذا العلاج من ذكر اسم الله والتفويض 
إليه» والاستعاذة بعزته وقدرته من شر الألم» ما يذهب به» وتكراره ليكون 
أنجع وبلغ » كتكرار الدواء لإخراج المادة» وفي السبع خاصية لا توجد في 
غيرها. 
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وفي الصحيحين : أن النبي يده كان نت هل يمسح عليه بيده 
اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس. آذهب الباس واشف أنت الشافيء لا شفاء إلا 
شفاك شفاء لا بغادر سقما» . 

ففي هذه الرقية» توسل إلى الله بكمال ربوبيته» وکمال رحمته بالشفاء 
وآله وحده الشافي» وأنه لا شفاء إلا شفاؤه» فتضمنت التوسل إليه» بتوحيده 
وإحسانه وربوبيته. 


8 علاج حر ا مصيبة وحزنها: 

قال تعالی : #وبشر الصابرين (022 الّذين إذا آصابتهم مصیبة قالوا نا له وان الیه 
راجعون (025 أنك علیهم صلوات من ربهم ورحمة راك هم المهعدون؟ (لبقرة:١٠٠-‏ 
۷ وفي السند عنه عرسم أنه قال : «ما من احد تصیبه مصيبة فیقول: انا 4 وان 
إليه راجعون. اللهم: آجرني في مصيبتي واخلف لي خیرا منهاء إلا آجره الله في 
مصیبته وأخلف له خبر] منها» . 
۵ علاج الکرب والهم والغم وا حزن: 
. أخرجا في الصحيحين من حديث ابن عباس ييه أن رسول الله ميم 
كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العسرش 
املو E lG‏ السبع» ووب الأرمن ورب الفرین الجریم؟: 

وفي جامع ري عن انسڻ وه أن رسول الله کک إذا ريه أمر 
قال : : يا حي يا قيوم» برحمتك آستفیث؟» وفیه عن أبي هريرة تاه نله آن النبي ا 
كان إذا أهمه الأمر رفع طرفه إلى السماء؟ فقال : «سبحان الّه العظیم». واذا 
اجتهد في الدعاء قال : : «یا حي یا قیوم. 

وفي سنن أبي داود» عن أبي بكر الصديق نه أن رسول الله اه 
قال: . «دعسوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو؛ نلا تكلني إلى نسي طرفة عون» 
a‏ وفينها أيضا عن أسهاء بتت ف 
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قالت: قال لي رسول اه ایا : عاك لدان و ور بل از 
في الكرب : الله ربي لا أشرك به شيئًا؛ » وفي رواية أنها 00 

رفي نشد الإمام احمد عن :ابن مسعود يه :عن النبي تت قال: 
آصاب بدا هم ولاحزن فقال: اللهم اي ت الك ابن أمتك؛ ناصيتي بيدك 
ماض في حکمك عدل في قضاؤك سالك بكل اسم هو لك سمیت به نفسك» »أو 
أنزلته في ككتابك؛ أو علمته أحدًا من خلقك؛ أو استأشرت به في علم الغيب عندك أن 
تجعل القرآن, العظيم ربيع قلبي» ونور صدري؛ وججلاء حزنيء وذهاب همي إلا أذهب 
الله حزنه وهمه» وأبدله مکانه فرحا . 

ران ی عم بين الى قافن كلك ال قال رسول الله ۇم : 
ادعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت إلا إل إلا أنت سَبْحَانَك إنّي كنت من 
الم لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجیب له وفي رواية :ني 
TS‏ 

وفي سان أبي داود عن أبي سعيد الخدري ذال موه قال : دشل رسول له 
ذات يوم "في المسجد فتذا هو برجل من الانصار یشال له؛ ی 
فقال: ابد لاصوا ١‏ للقي اللو في مورب ام ۱۳۰ فقال هموم 
لزمتني E‏ الله ؛ فقال: «ألا أعلمك كلام (ذا آنت قلته» أذهب الله عز 
وجل همك وقسضی دینگ؟» قال: قلت: بلی يا رسول اللّه» قال: «قل ذا 
أصبحت. وإذا أمسيت: الل إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العسجز 
والكسل» وأعوذ بك من الجبن والبسخل» وأصوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال»؛ 
قال: ففعلت ذلك» اذمب له عز وجل هي وقضی عني دی 

وفي سنن أبي داود عن ابن عباس 3 غ قال: قال رسول الله 4 : 
امن لزم الاستغفار: جعل الله له من كل هم م فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من 
حيث لا يحتسب) . 

وفي الْسند: أن النبي ميتم كان إذا حَربه آمر فزع إلى الصلاة» وقد قال 
تعالی : واستعینوا بالصبر والصّلاة که (البقرة: 40) . 
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وفي السن: «علیکم بالجهاد: فإنه من ن أبواب الحنة بانع الله به عن النفوس 
لهم والغم»» ويذكر عن ابن عباس بغ عن النبي ا قال : «من کثرت 
همومه وغمومه: فلیکثر من قول لا حول ولا قوة لا باله»» وثبت في الصحیحین : 
ا وفي الترمذي: أنها باب من أبواب الحنّة . 
و رقية لدغة العقرب: 

عن عبد ال بن مسعود نله قال: بینما رسول الّه يصلي إذ 
سجد؛ فلدغته عقرب في إصبعه؛ فانصرف رسول الله تت وقال: «لعن الله 
العقرب: ما تدع نيا ولا غیره قال: ثم دعا بإناء فيه ماء وملح» فجعل یضم 
موضع اللدغة في الاء والملح» ويقراً: قل ا أحد» والمعوذتين» حتی 
سكنت» (رواه ابن أبي شيبة» e‏ وابن مردويه» وآبو نعيم» وأخرجه الطبراني في الكبير 
والأوسط)» وقد مر بنا هدیه 4 ' في رقية اللديغ بالفاتحة. 
و ما يقال في الفزع والأرق في النوم والفكر: 

عن عبد الله بن عمر خث قال: إن رسول الله يدم كان يعلمهم من 
الفزع کلمات : بکلمات الله التامات من غضبه» وشر عباده» ومن همزات 
الشیاطین, وآن یخضرون» وکان عبد الله بن عمر يعلّمهن من عقل من بنيهء 
ومن لم یعقل کتبه وعلقه عليه » «وقال الترمذي: حسن غريب» وعزاه المنذري في الترغيب 
والترهيب إلى آبي داودء واخاکم؛ والنسائي) . 

وعن بريدة قال: شكا خالد بن الولبد إلى ابي ميتم فقال: يا رسول الله : 
ما آنام اللیل من الارق؛ فقال النبي : «إذا آويت إلى فراشك فقل: اللهم 
رب ارات ال وا ات ررب الارن وا الت ورب اللقياطن ونا 
أضلت» > کن لي جار من شر خلقك كلهم جميعاء أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي 
علي؛ عز جارك وجل ثناوك ولا اله غيرك ولا إله إلا أنت»» (رواه الترمذي» والنووي 
وضعفاه» وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب إلى الطبراني في الکبیر والاوسط وقال: وإسناده جيد إلا أن 
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الرفية الا لهية لكل شكوى 


٠ 


روى أبوداود في سنه من حديث أبي الدرداء له قال: سمعت 
رسول الّه »4 يقول: «من اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أ له؛ فليقل: ربنا الله 
الذي في السماء؛ تقدس اسمك وآمرك في السماء والارض, كما رحمتك في السماء؛ 
فاجعل رحمتك في الأرضء اقفو را وا انش زب الق انل رس 
من عندك وشفاء من شفائك علی هذا الوجع؛ فیبرا بإذن الله» . 

وفى صحيح مسلم - عن أبي سعيد الخدري شه : «آن جبریل عت* آنی 
النبي ءيسم فقال: يا محمد» أشتكيت؟ قال: نعم» فقال جبريل ےا 4 پاسم 
الله آرفيك» من کل داء بوذيك» ومن شر کل نفس آو عين حاسد؛ الله 
یش فيك باسم الله أرقيك»» ولا یتعارض هذا مع قول النبي ي ف 
الحديث الذي رواه أبوداود الارقية إلا من عين أو حمة»» واطمة: ذوات السموم 
كلهاء وحديث: الارقية إلامن عين أو حمة أو دم لايرقا» فإنه ميتم لم يردا به 
نفي جواز الرفية في غيرهاء بل المراد: لا رقية أولى وأنفع منهما في العين 
والحمة ‏ كما بين ابن القيم رحمه الله ويدل عليه سائر أحاديث الرقى العامة والخاصة . 

وفي صحح مسلم : #رخص رسول الّه که في الرقية من العين 
واطحمة والععلة», ارقن من قلا الله تعالى» وهي من آنفع آسباب العلاج 
بإذن الله فلا يستهان بها ولا يستخف بحقهاء وقد ورد في الحديث : أنه قيل 
لوسرل ا ابيا رمك ل الله اراھ دوا قداو بده اورم تن فتیهاه 
وتقی نتقیها؛ هل يرد ذلك من قدر الله من شيء؟ ٠»‏ فقال رسول الله عو : 


«إنه من قدر اللّه) (حديث حسن» أخرجه الترمذي» وابن ماحف وأحمد) . 
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3 عرق النْسا: 

عن آنس بن مالك تب «آن النبی یه آمر من به عرق النسا آن یأخذ 
إليةَ کبش عربي لیس بالصغیر ولا بالکبیر» فيقطّعها قطعًا صغاراء ثم يجرتها 
ثلاثة آجزای فيشرب كل يوم جز (حدیث صحیح؛ آخرجه ابن ماجه؛ والحاكم) . 
4 ما يستمسك به الدم من ا جراح: 

عن آبي حازم أنه سمع سهل بن سعد خاش وهو يسال عن جرح 
رسول الله 4 قال: ا 
ومن کان یسکب» ویم دووی» قال: کانت فاطمة بنت رسول الله ا 

تخسله وعلى يتكاب الاء بالجنْ» ال ة أخذت 
قطعة من حصیر فاحرقتها فالصقتها؛ فاستمسك» " ورماد احصیر العمول من 
لبردي له فعل قوي في حبس الدم. لأن فيه تجفيمًا قويًا وقلة لذع . 
3 ترك ال حنّاء على القرحة والش وکة: 

قالت عائشة ملشه: «ما سا اه اه شكا إليه أحد قرحة ولا 
شوكة إلا وأمره أن يضع عليه الحتاء» (حديث حسن؛ أخرجه الترمذي» وابن ماجه» والطبراني) . 
3 الأمر بتبريد ا حمى با ماء البارد: 

عن ابن عباس يلها قال: سمعت النبي ي يقول: «إن الحمى قور من 
فور جهنم al‏ زمزم» (آخرجه البخاري ومسلم وغیرهما). 

وعن رافع بن حديج مرفوعا «الحمى من فوح جهنم فآبردوها بالماء» (رواء 


البخاري» وغيره) . 


۱( أخ جه البخارى» ومسلم. 
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هدیه .تب في داء الاستسفاء 

في الصحيحين من حديث أنس بن مالك فنقه قال: (قدم رهط من 
عرينة وعكّل على النبي م » فاجتووا المدينة» فشكوا ذلك الی النبي اه 
فقال: «لو خرجتم إلى إبل الصدقةء فشربتم من أبوالها وألبانها) ففعلواء فلما 
صحوا عمدوا إلى الرعاة» فقتلوهم واستاقوا الابل). احدیث . 

قال ابن القيمرحمه النه.؛ «والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء ما 
رواه مسلم في صحیحه آنهم قالوا: «نا اجتوینا الدین» فعظمت بطولنا؛ 
وارتهشت اعضاونا»» وذکر ام احدیث: واطوی: داء من آدواء اخوف 
والاستسقاء» مرض مادي والإدرار المطلوب موجود في أبوال الإبل وألبانهاء 
ومن المعلوم أن الإبل أكثر رعيها الشيح والقيصوم والببونج والأقحوان 
والاذخر وغیر ذلث من الادوية النافعة للاستسفای وأسباب الاسسفاء صديدة 
آهمها: تلیف الکبد نتيجة بلهارسیا. هبوط القلب» الدرن البريتوني» وعلاجه 
ينصب على علاج السبب له» مع استخراج السائل. ۰ 
3 بعض فوائد حدیث: «الشفاء في ثلاث..»: 

في صحیح البخاري عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس با عن 
النبي یه قال: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجم» وكية نار» وأنا 
آنهي أمتي عن الكي». ۱ 

1 وفي هذا الحديث فوائد كثيرة متها: 
١‏ - للعسل قيمة كبيرة في التداوي ولذلك نفرده بالحديث بإذن الله . 
١‏ - وكأنه يدم نبّه بالعسل على المسهلات» وباحجامة علی الفصد. وقد 

قال بعض الناس: ان الفصد یدخل في قوله : «شرطة محجم». فاذا أعياه 

الدواء فآخر الطب الكى. : 


148 »الرقية النافعة للأمراض الشائعة 








۳ تضمن النصوص بالإضافة لهذا الحديث استحباب التداوي واستحباب 
الحجامة وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحال وجود احتجام 
الُحرم» وإن آل إلى قطع شيء من الشعر» فإن ذلك جائز وجواز احتجام 
الصائم» وفي الصحيحين عن ابن عباس في : «أن النبي يد احتجم 
وأعطى الحجام أجره»» وفيه دليل على جواز التکسب بصناعة احجامت 
ويجوز استئجار الطبيب وغيره من غير عقد إجارة» بل يعطيه أجرة المثل 
اد 


قال تعالی: .رح رك إلى الح أن اتخذي من لجبال يونا ومن الجر وسم 
بعرشون ® نم كبي من کل اشمرات فاسلكي سبل ريّك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف 

وفي امحدیث : «علیکم بالشفاء‌ین القرآن والعسل» (رواه ابن ماجه»)» ففى العسل ‏ 
شفاء من الأمراض والآفات» كما أن القرآن شفاء للصدور من الشكوك 
والشبهات» وعن أبى سعيد و أن رجلا اتی النبى تا فقال: ا خی 
يشتكي بطنه فقال : «اسقه عسلاٌ ثم أتاه الثانية فقال: «اسقه عسلاً»» ثم أتاه 
الثالنة فقال: «اسقه عسلا ثم أتاه فقال: فعلت؛ فقال ينيدم : «صدق الله 
و كذب بطن أخيك؛ اسقه عسلاً» فبرأ (رواه البخاري) . 

وهذا الحديث يدل علی آن العسل فیه شفاء للناس؛ فقد وصفه النبی 4 
لهذا الرجل علی الرغم من آنه لم یره كما أنه یه لم یتاکد من نوع 
المرض قبل أن يصف له العسل . وكان عوف بن مالك الأشجعي ظلكته یکتحل 
بالعسل» ويداوي به كل من سقمء إيمانًا بكتاب الله وبقوله تعالى: ##فيه شفاء 
للناس 4. 
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3 بعض الاستعمالات الطبية للعسل: 

١‏ _النزلاات الصدرية والسعال بأنواعه» والبرد وبحة الصوت وسيلان الأنف 
والرشح والانفلونزا. 

؟ - بمنع نمو البكترياء ويؤدي إلى قتلها بما يحتويه من مضادات حيوية. 

 *‏ يساعد على سرعة التقام الأنسجة والتقرحات والجروح والالتهابات» 
ولذلك فهو يستخدم لعلاج الحروق والجروح المتقيحة» وقرحات المعدة» 
والاثنى عشر وغيرهاء والتهاب البلعوم» والحلق والحنجرة» والقروح 
المتعفنة والغرغرينا. 

؛ - إذا قَلَتْ إفرازات الثدي» وللعقم؛ ولادرار الطمث والقضاء على آلامه. 

ه - لتقوية عضلة القلب وعلاح آمراضه وللاحتفاظ بالقوة واحيوية والشباب» 
قال ابن سينا «ٍذا آردت أن تحتفظ بشبابك» فاطعم عسلا. 

5 - لعلاج الآرق وللأمراض ی والجنون؛ فالعسل وف ومنشط . 

۷- آمراض العیون کالالتهاب والتراکوما وغیرها. 

۸ - آمراض الربو» والسل الرئوي والاسهال. والامساك. انتان رائحة الفم 
الدفترياء القيء. الموضة. الدوالي» آلام اللثة وتقوية الاسنان. آمراض 
الأذن وآلامهاء الروماتیزم الاستسقاءء الثعلبة» الثألیل» احصوة الکلویة 
جميع آمراض الکبد؛ البرص والبهاق» السمومء البروستاتاء الحساسية. 

٩‏ - استخدام العسل بعد العملیات» ولعلاج النحافة والناقهین من الامراض 
ولعلاج آلام العضلات والتبول اللاإرادي عند الاطفال . 


1 لا لا 
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نصائح مهمّة للانتماع بالعسل 

. وضع أوعية العسل مباشرة فوق النار متلف للعسل‎ - ١ 

؟ - الفترة العلاجية بالعسل قد تطول تبعًا لطبيعة الحالة فتعاطيه يكون 
ا 
الافضل آن یوخذ العسل قبل الاکل بساعة ونصف آو ساعستین آو بعده 
بثلاث ساعات . 

4 - التحري عن العسل الخالي من الخش؛ که 
العسل ثم یحاول |شعاله. فاذا اشتعل دل على أن نسبة الماء فى العسل 
تحد امد الطلوب» وحن یضعون قلیلً من العسل في ملعقة آکبر ثم 
یسخنونه علی النار» فإن كان غير مغشوش يبدأ بالغليان الشدید ویشکل 
رغوة صافية ليس فيها شيء من السواد وتغير اللون» بعكس ما لو كان 
مغشوشًا فإنه يحترق ويسودء وإذا غطيت جزءًا من سطح ورقة بيضاء 
بالعسل » ثم أشعلت فيها النار» فان الورقة حترق ولا بحترق العسل» 
یسیل على الأرض» وهذا يدل على أن العسل ليس مغشوشًا بالسکر. 

ه- العسل الربيعي أفضل الأصناف» وخصوصا إذا كان من مزرعة كبيرة 
كثيرة اله وينبغي ال و المخزن مع الشمع لأن مدة 
صلاحيته لا تتعدى أسابيع » وحفظ العسل ينبغي أن يتم في أوان جافة 
محكمة الإغلاق» بعيدا عن الثلاجة والأوعية المعدنية» لأن العسل يجذب 
الرطوبة ویتفاعل مع العدن فیفسد بسبب ذلك.. ۱ 
*- العسل النقي له قوام جيلاتيني مطاط عند تناوله بالملعقة» ومن شأنه أن 
يخفض من درجة احموضة إذا كانت المعدة مريضة وإفرازاتها الحمضية 


زائدة - بعکس العسل الغشوش -. 
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حبة البركةه 
الحبة السوداء شعاء من كل داء 


عن آبي هريرة ماه عن النبي ا قال : إن في الحبة السوداء شفاء من 
كل داع إلا السام)"" . والسام : هو الموت. 

ولفظ ابن شاذان: «إن الشونيز ينفع بإذن الله عر وجل من كل داء إلا 
او 

ونقل الحافظ ‏ رحمه الله في المتح )١40 / ٠١(‏ عن الخطابي أنه قال: «هذا من 
العام الذي يراد به الخاص»؛ ويوضحه ما قاله بعضهم إن النبي بم كان 
يصف الدواء بحسب ما يشاهد من حال المريض؛ فلعل قوله فى الحبة السوداء . 
وافق مرض من مزاجه بارد؛ فیکون معنی قوله: «شضاء من کل داء» أي من 
هذا الجنس الذي وقع القول فیه» والتخصیص باليثية کثیر وشائع . 

ورد ابن أبي حمزة هذا التخصيص بقوله: «تكلم الناس في هذا الحديث 
وخصوا عمومه» وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة» ولا خفاء بغلط قائل 
ذلك» لأنا إذا صدقنا هل الطب ومدار علمهم غالبًا إنما هو على التجرية 
التي بناؤها على ظن غالب 2 فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقبول 
من كلامهم» اه . 

قال آبو اسجاق الحويني. بعد نقله الکلام السابق.: اوهذا کلام حسن قوي؛ 
ولقد علمنا علما آكدا أن الأطباء وجدوا في العسل شفاء لبعض المراض 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري» ومسلم. 
(۲) قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
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التي لم يجدوا لها دواءً قبل ذلك» وكان الأطباء قبل ينكرون أن يكون العسل 
دواء مثل هذا الرض. فما هو الانع أن تكون الحبة السوداء شفاءً من كل دای 
ولکن جهل العباد بطرائق استخدامها هو الذي یوخر - آو یعرقل - الشفاء 
وهل من اللائق أن يخصص كلام الرسول يم بجهل الخلق؟!!» اه. 

3 بعض استعما لات حبة الب ركة: 


قال صاحب القانون: «والشونيز حريمًا مقطع للبلغم جلاء» ويحلل 
الرياح والنفخ وتنشیته بالغة. . يجعل مع الخل على البثور البذية» ويحل 
الاورام البلغمية والصلب» ومع اخل علی القروح البلغمية واحرب التقرح؛ 
ينفع من الزكام خصوصًا مقلوا مجعولاً في صرة کتان؛ ویطلی علی جبهة من 
به صداع» وإذا نقع في الخل ليلة ثم سحق من الغد واستعط به وقدم إلى 
الریض حتی یست‌نشقه نفع من الاوجاع الزمنة في الرأس» وطسیخه مع ال 
ینفع من وجع الأسنان مضمضة وخصوصا مع خشب الصنوبر» یقتل الدیدان 
وحب القرع ولو طلاء علی السرة» ویدر الطمث ذا استعمل أيامّاء ویسقی 
بالعسل والاء احار للحصاة في الشانة والکلی» وقال داود الانطاکي في 
التذكرة: «واستعماله كل صباح بالزبيب يحمر الألوان ويصبغهاء ورماده يقطع 
البواسير شربًا وطلاء» وإن طبخ مقلوه بالزیت وقطر في الافن شفی من 
الضمم خصوصً مع دهن الحبة الخضراءء أو في الأنف شفى من الزكام» أو 
مقدم الرأس منع من انحدار النزلات» وبماء احنظل والشیح یخرج حیوانات 
البطن طلاءً على السرة» وهو ترياق السموم حتى إن دخانه يطرد الهوامء 
ومن خواصه: أن شرب دهنه مع الزيت والكندر - اللبان الدكر - يعيد الشهوة 
ولو بعد يأس منهاء مجرب». 
٠‏ وقد ذكر البعض أمراضا كثيرة تدخل حبة البركة في علاجها مثل الحمى 
الشوکية» والمرارة» والطحال؛ وأمراض الصدرء والبردء والمغص المعوي» 
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وآمراض القلب. والدورة الدموية» والبهاقة والبرص وتستخدم بلاء الوجه 
ولسرعة التنام الکسور» ولنع التبول اللاإرادي» وفي حالات الاستسفاء 
والتهابات الکبد» والسكرء والروماتیزم وب الشباب والأمراض الجلدية» 
والشأليل» ولارتفاع ضغط الدمء ولذابة الکولیسترول في الدم» ولتفعیت 
احصوت وحالات الالتهاب الكلوي» وللعقم» والبروستاتا؛ ولطرد الدیدان 
و یی ی را رات و رمس ای 
والضعف التناسلي والصداع وتساقط الشعر والارق» وآمراض العیون» 
وعلى كل حال فالحبة السوداء شفاء من کل داء کما قال الصادق الصدوق 
- صلوات الله وسلامه عليه فكن على ثقة بخبره» لأن هذا من مقتضيات 
الامان» حتی وان کان الرض مزمنا آو مستعصیا فلا یأس ولا قنوط من رحمة 
الله ولكل داء و وعلم البكيوية الیوم آشبه بأطفال یلعبون بساحل البحر 
وهم ان أعماقه . 

e AR TERT‏ 0 وه وا 
مع النص؛ فكيف إذا كان العلم والنص قد ورد عمن لا ينطق عن الهوى» 
إن هو إلا وحي يوحى» ومن خالفه ليس معه إلا الجهل» وقد ذكر البعض 
أمراضا كثيرة» تدخل حبة البركة في علاجهاء وذلك على سبيل المثال لا 
علی سبیل اخصر . 
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إن الطب من أشرف المهن الإنسانية؛ فكما أ:. “دين هو صلاح القلوب؛ 
فالطب هو صلاح الأبدان» التي لا غنى للإنسان عنهاء ولاشك أن دور 
المي وار قينا تن میتی ال اسه اه تارج 
بالتنصيرء فأرسلوا الأطباء والفرق الضحية إلى مشارق الأرض ومغاربها 
برواتب مغرية» ابتغاء نشر عقیدتهم ونحن كأصحاب الدعوة الحقة» لابد أن 
للق اك شع وی سل دیزی ماه وی اه 
ذلك إعادة الطب الإسلامي ليكون منهاجًا يعلو ولا يعلى عليه ليكون دربا منيرا 
يهدي الحيارى والضائعين» وينتفع به بحبوحة الصحة والعافية وبرد اليقين. 

مسقي علدا وفك عر آننری فیته طبیبا بقیم الصلاة و ی 
علامات التقی والصلاح - الا قليلاً من رحم الله - وحدث انفصال مريب بين 
الدین والدنیا. وظهر ذلك فی كل شون الیاة» ومن ها حالات الطب؛ 
شالطیب السلم لا یعرف شیگا عن دینه» ولا حتی فعا لى مجان 
اختصاصه» فلا هو يدعو إلى الله » ولا یعظّم حرمات الله ولا هو یعرف 
شیثاعن احلال واحرام» ولم تفلت مجالات الطب مر من مظاهر الضعف 
والوهن ن التي دبت في جسد هذه الأمة» فتابعنا فیها غیرنا حذو له بالق 
وحذو النعل بالنعل» ۰ حتی فیما یتعلق باللغة الاجنية التي کسبت بها علوم 
الطب؛ فالتدريس في كليات الطب والمؤتمرات الطبية التي تقام في بلدان 
السلمین معظمها تتم بلغات أجنبية - غیر عريية - ولحقنا الهزمة النفسية - وعقدة 
الخواجة - في کل شيء وأصبحنا في آحسن آحوالنا نتغنى بأمجاد الماضي!! . 

وقد يقول قائل: (وما الحرج في الاستفادة من غيرناء فمسائل العلوم 
عالية. والعلم لا .وطن له» وهو كالماء والهواء» ونحن نستفيد منهم كما 
استفادوا منا؟) . 
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ونجيب على ذلك بأن الحقائق العلمية لابد لها من لسان يصوغهاء وهذا 
اللسان محلي وهو مختلف ومتفاوت» فلسان الملحد ليس كلسان المؤمن» 
وذلك فى صياغة المسألة الواحدة» والسلوك مراة الفکر فمثلاً الملحد يقول: 
لا له والحياة مادة» وأن الطبيعة هى التى منحتنا كذا!!!» أما المؤمن فهو 
يوقن أنه: لا إله إلا اللهء وأنه ی نم بکل کمال» وبنعوت 
الجلال» وأنه خالق الخلق» ومالك الملك» وأنه الذي أوجد هذه الخصائص في 
المادة» وما من أمة إلا وهي تحرص على صياغة عقول أبنائها وفق معتقداتهاء 
ولذلك رفضت روسيا العلوم الغربية ووصفتها بأنها علوم ليبرالية» ورأت أنه 
لابد من صياغة المسائل صياغة ماركسية إللحادية . 

ومن رحمة الله تعالى بنا أننا نعيش الآن هذه الصحوة وقد تبدلت أحوال 
كثيرة» بفضل الله فإذا بأفواج الأطباء تتخرج وهي متمسكة بدينهاء وكلها 
حرص لإعادة المجد الضائع التليد لهذه الأمة العظيمة» إن ؛ العالم اليوم يعيش 
مرحلة عودة حقيقية للمعالحة بالبدائل ال راد مت لاا وال 
بالابر الصینیة» والساج؛ والحمامات» والماء البارد» والعسل وحبة البركة» 
والرياضة. والطین والغذاء. . الی آخر هذه السلسلة التی نسمع عنها اخدید كل 
يوم» ولا بدا الغرب یعود للاهتمام بالطب الشعبي والبدائل الطبية الاحری؛ بدا 
الأطباء المستغربون في عالنا بالاهتمام بأحد آبواب الطب البدیل سیر وراء‌هم . 

وقد یتصور الیعض آن الطت الاسلامی الذى تيده )مك آن یکون هر 
هذا الطب امحدیث الذي نتعامل به» 5 أن يقدم بالأسالیب والاخلاق 
الاسلامية الرفیعة» مع تجنب الخالفات الشرعية من تبرج واختلاط وغیرها ما 
هو واقع فی الستشفیات حالیا . 

وقد یظن آخرون آن الطب الاسلامي هو الطب الذي يتعامل مع النباتات 
والأعشاب والفصد والحجامة والكي» وآخرون قد يرونه الطب الذي یعالج 
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بالقرآن وماء زمزم» والعسل والبة السوداء» وغیرها ما جاءت به الأحاديث 
النبوية الشريفة؛ وبمعنى آخر: أنه الطب النبوي فقط. في الحقيقة إن الطب 
الإسلامي يشمل كل ما سبق» فهو الطب الذي . سلق من المفهوم الإسلامي 
الشامل للخلق والحياة» والموت والفناء» إنه الطب الذي يشمل جميع خبرات 
الشعوب الإسلامية وأبحاثهاء وخبرات الأطباء من عرب وعجم. 

إن المطلوب الآن نقلة نوعية تتسم بسعة الافق وعدم التحیز والاستفادة من 
علوم الرواد الأوائل» وما ورد فی الطب النبوي وطب الشعوب الأخرى» 
فضلاً عن الطب الحديث» N‏ رواد جددا بتخصصات جديدة 
تناسب هذه النظرة الواسعة الشموليّة» ويتمتعون بفقه وعلم وبصيرة» يكون 
بمثابة القدوة العلمية لغيرهم» ونحن نخطو هذه الخطوة الموفقة - بإذن الله - 
لابد من حفظ تراث الأمة العلمى المتمثل فى المخطوطات الهائلة الموجودة فى 
المكتبات العربية والأجنبية» مع تحقيق هذا التراث من قبل المتخصصين الجهابذة 
حتی عکن دراسته والانتفاع به على خير وجهء كما لابد من استثمار الموارد 
الطبيعية لهذه الأمة كالنباتات واللأعشاب الطبية» وتوفیر معامل ومعاهد 
الأبحاث» وأن تكون قرب المزارع الخاصة بالنباتات الطبية» والحاجة ماسة 
لتدريب كفاءة طبية تمريضية على مفهوم الطب الإسلامي وفق منهج شامل 
متكامل يستعرض الخلفية التاريخية ويقدم الحقائق العلمية المختلفة كشواهد 
على الخلق وعلى علم الله وقدرته» ويقدم التقنيات الحديثة» كما يستعرض 
المعاني الإسلامية ويضع المعايير للأخلاق والقيم. 

إننا بحاجة لترسيخ مفهوم الطب الإسلامي على أرض الواقع» تأدية 
للأمانة وإبلاغًا للرسالة» ونصحا للأمة» وإبراءً للذمة حتى نكون بحق أنفع 


3 


ue 
الناس للناس » وحير امه اخحرجت للناس”".‎ 


)١(‏ لمزيد من الفائدة راجع بحث الطب الإسلامي نحو تطبيق عملي د/ سمير إسماعيل الخلو (ص۱۱۰-۱۵۵). 


تعدا 
4۸ 
“J‏ 
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آداب وفوائد طبية نافعة 
للاطباء والمرضى وغيرهم 
١‏ -التدرج في التداوي: 
یقول آبو بکر محمد بن زکریا الرازي (التوفی عام ۵۲۱۱): 
«ذا قدرت آن تعالج بالاغذية فلا تعالج بالأدوية» وإذا قدرت أن تعالج 
بدواء مفرد فلا تعالج کو و کا الت عا اه ا 
فما أقل مکث العلة» . 
١‏ -الفرق بين العبادات والطب النبوی؛ 
فرق علماء الإسلام بين ما جاء عن اللبی له في العبادات والعاملات 
الواجب اتباعها متی صحت عنه» بینما لم یوجبوا اتباع النواحي الطبية 
والعلاجية» علی الرغم من فضلها وعظم نفعها. 
ناي الإزاقة لها تنم من 
يقول ابن القيم - رحمه الّه -: «ولو آحسن العبد التداوي بالفاتحة» لرأى 
لها کات ی اش ااسفای ركلف عکه كزين وا ولا انریا رل 
دواء» فكنت أعالج نفسی بالفاتحة» فأرى لها تأثير عجيبًاء فكنت أصف ذلك 
لمن يشكي ألَاء فكان كثير منهم يبرأ سريعا». 
5 - ماذا لم ندخل العسل فى قائمة علاجاتنا: 
ظهرت يجيو عطاك وكتب ودراسات عن استخدامات العسل وقدرته 
الشفائية العجية وأكثر من قام بهذه التجارت الااطباء الروس» فلماذا لم يكم 
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© أثر الفصول والأيام في صحة الإنسان: 

أفرد الأطباء المسلمون أبوابًا خاصة عن أثر الفصول والأيام في صحة 
الإنسان» وكذلك تكلموا عن أثر حرارة الجو وبرودته والرياح وأنواعها» وقد 
بدأ الطب الضربي يهتم عثل هذه العاني وبدأت القالات والتقاریر في 
المجالات الطبية الغربية تتحدث عن أهمية هذا العلم وضرورة أخذ أثر الوقت 
في صحة الإنسان. 
- العلاج بالأعشاب: 

نشرت دراسات كثيرة في مؤتمرات الطب الإسلامي عن استخدام الأعشاب 
لعلاج الأمراض المختلفة» على أعداد كبيرة من المرضى» وأيضًا على حيوانات 
اعجارت ا وقد يقت اه کی ها الغانات ادا اس 
۷-عيادة الریض: 

یستحب في العيادة آن یدعو العائد للمریض بالشفاء والعافية وآن یوصیه 
بالصبر والاحتمال وآن یقول له الکلمات الطيبة التي تطيب نفسه وتقوي 
روحه» وينبغي تخفیف وتقلیل العيادة ما آمکن لا (ذا رغب الریض في 
ذلك» ولا ی بعيادة السلم الکافر قال البخاري: (باب عيادة الشرك» 
وروی عن آنس فاته «أن غلامًا ليهود كان يخدم النبي عي ؛ فمرض فأتاه 
النبي و یعوده فقال: (آسلم» فأسلم»» ولا بأس أيضًا بعيادة النساء 
الرجال» ولابد فى ذلك من التأدب بالآداب الشرعية وأمن الفتنة» قال البخاري: 
«باب عيادة النساء الرجال» «وعادت آم الدرداء رجلاً من آهل السجد من 
الأنصار»» وروى عن عائشة فل أنها قالت: «لا قدم رسول الله للم 
وعك آبو بكر وبلال ظا › قالت: «فدخلت عليهماء فقلت: يا أبت كيف 
elb gi EE Eg ORA ES lL‏ 
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/ - الشكوى للطبيب: 

الشكوى للطبيب والصديق لا تضاد الصبر ما لم يكن ذلك على سبيل 
التسخط وإظهار الجزع؛ فقد شكت عائشة مظع فقالت لرسول الله 4 : 
اوارأساه»» فقال: «بل آنا وارأساه»» وقال یه : «إني أوعك كما يوعك 
رجلان منکم» . 
٩‏ - اغتنم صحتك قبل مرضك: 

روی البخاري عن آبي موسی الاشعري نله آن النبي یت قال : «ذا 
مرض العبد آو سافر کتب له مثل ما کان یعمل مقيمًا صحيحًا» فاغتنم صحتك قبل 
مرضك» الجلاعة والتهام همال وخايک پشدار کل سحانه ترحمته تال 
شدتك واعلم آن الصحة تاج علی رء‌وس الأصحاء لا یشعر بها الا الرضی . 
۰ - لا یترك الصلاة بسبب الرض: 

المريض يصلي قائمّاء فإن لم یستطع فقاعدا؛ فان لم یستطع فعلی جنب» 
ويستقبل القبلة إن استطاع » ويتوضاً فان لم یستطع أو خاف الضرة باستخدام 
الاء» فإنه يتيمم فان لم یستطع صلى بحسب حاله إذ واجبات الصلاة 
تسقط بالعذر والسجز وعدم الاستطاعة. وما جعل علیکم في الدین من 
حرج» ولکن لا تترك الصلاة وآنت مریض. 
١‏ -التداوي عند النصراني: 

في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح: «وقال الشيخ تقي الدين إذا كان 
اليهودي والنصراني خبيراً بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب «يجعل 
طبيبًا2» كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله» كما قال تعالي: #ومن أهل 
الکتاب من إن تأمنه بقنطار يده ليك ومنهم من إن تأمنه بدیتار هيده لك لا ما دمت عليه 


قائما ذلك بأنّهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل© (آل عمران:٠٠)»‏ فما دام أنه غير متهم 
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فيما يصفهء وكان غير مظنون به الريبة» فیجوز التداوي عنده» والمسلم أولى 
بكل خير» واعلم أن العلوم المادية كالطب والهندسة والزراعة تؤخذ من كل 
من آفلح فيهاء أما ما يتعلق بالهداية فلا يؤخذ إلا من الكتاب والسنّةا . 
-١١‏ حكم مداواة ا مرأة الرجل والعكس: 

ندب الراة للکشف علی الراة» فإن لع تكن متعلمة تُعلّم» كما قال 
ا الصنائع » ويجوز للرجل أن يداوي المرأة» ويجوز للمرأة أن 


: تذاوي الرجل عند الضرورة؛ قال ف هل يداوي الرجل المرأة والمرأة 


الرجل» ثم روي عن دبیم بعت معود سن عفراء قالت: «كنا نغزو مع 
. رسول الله 4 نسقي القوم ونخدمهم. ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة)» 
وقال الحافظ في الفتح : (یجوز مداواة الأجانب عند الضرورة ر بقدرها 
فيما يتعلق بالنظر وال جس بالید وغیر ذلك». 

وقال ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية: «فإن مرضت امرأة ولم يوجد 
من يطبها غير رجل» جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها» حتى 
الفرجین»۰ وکذا الرجل مع النسای قال ابن حمدان: «وإن لم يوجد من يطبه 
سوى امرأة» فلها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظرها منه حتی فرجیه». ۱ 
٠‏ قال القاضي: «يجور للطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة» 
وکذلك هر ل و عند الضرورة؟ اهد. 
۳ - حکم رقية آهل الکتاب: 

قال الربيع: سألت الشافعي عن ا فقال : «ا باس آن ترقي بکتاب 
الله » وبما تعرف من ذكر الله» قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟» قال: 
نمی او ل Eg‏ الله وبذكر الله . 
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١ 4‏ - النهى عن التما 

نهى رسول الله اک عن التمائ 0( فعن عقبة بن عامر أن رسول الله ا 
قال : «من علق تميمة فلا نم الله له ومن علّق ودعة فلا أودع الله له) (رواء أحمدء والحاك» 
وقال: صحيح الاسناد) ۰ والتميمة: هى الخرزة التی كان العرب يعلقونها على 
أولادهم يمنعون بها العين فى زعمهم؛ فأبطله الإسلام ونهى عله . 

وعن ابن مسعود فاه أنه دخل على امرأته, وفي عنقها شي ۶ معقود» 
فجذبه فقطعه. ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم 
E‏ ثم قال : سمعت رسول له ره يقول: ٍن الرقی والتمائم 
والتولّة شرلك) , قالوا: يا أبا عرد اللّه هله التمائم والرقى قد عرفناهاء فما التولة؟ 
قال: «شىء يصنعه النساء يتحبين إلى أزواجهن» (رواه الحاكم» وابن حبان؛ وصححاه) . 

E‏ / الله مع 

وعن عمران بن حصين ته أن رسول الله ءي آبصر علی عضد رجل 
حلقة آراه قال : من صفر (نحاس)». فقال: «(ويحك ما هذه؟)» قال : من 
الواهنت قال: اأما نها لا تزيدك إلا وهثاء انبذها عنك» فإنك لو مت وهي عليك» ما 
آفلحت آیدا» (رواه أحمد)» وقد ظن الرجلٍ أن حلقة النحاس التي علّقها ده 
من الألمء فنهاه رسول اللّه سا عنها. 
۰ وروى أبوداود عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن حكيم 
فقلت آلا تعلّق غیمة؟ فقال: نعوذ بالّه من ذلك» قال رسول اله مه : 
«من علّق شينًا وكل إليه» . 

- ا حجر الصحى: 

امتنع عمر وه من دخول الشام عام الطاعون» فقال له آبو عبيدة موه : 
آفرار يا عمر من قدر اللّه؟» فقال له ناه : نعم نفر من قدر الله إلى قدر 
الله» وفى الحديث: «لا يوردن ممُرض على مصح) (متفق عليه)» وثبت النهى عن 
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الخروج من الطاعون أو الدخول في أرض هو بهاء وهو ما يعبر عنه الآن 
باجر الصحي. ومذا مع قوله اه : «لا عدوی ولا طیرقه. فالامور تجري 
بقدر» والتسلیم للقدر إنما يكون مع بذل الوسع في تعاطي الأسباب الشرعية » 
ولا حرج في اضروج من الواقع الس ۱ ولا منافاة بینه وبین معاني التوکل» 
ولذلك يجوز منع أصحاب الأمراض الوبائية من السكن بين الأصحاء كما لا 
حرج في الامتناع من الدخول عليهم. 
7 - خواص عدد السبع: 

ذکره ابن القیم رحمه الله 2 زاد العاد فائدة تتعلق بعدد ال فال 

«فإنها قد وقعت قدرا وشرعاء فخلق الله - عرّ وجل - السموات سبعا 
والأرضين سبعًا والأيام سبعاء الإنسان كمل خلقه في سبعة أطوارء وشرع 
الله سبحانه لعباده الطواف سبعًاء والسعى بين الصفا والمروة سبعاء ورمى 
الجمار سبعًا سبعا» وتکبیرات یس فا لزان 

وقال و : «مروهم بالصلاة لسبع»» (وإذا صار للغلام سیع سنین خی ین 
آبویه» في روایف وفي رواية أخرى و و وفي ثالثة : «آمه احق . 
بدا وأمر النبي وا في مرضه آن یصب علیه من سبع قرب وسخر الله 
الريح على قوم عاد سبع ليال» ودعا النبي ايم أن يعينه الله على قومه 
بسبع كسبع يوسف» لل GG‏ 
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة» والسبعة جمعت معاني العدد كله 
وخواصه» وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة. 


وقال بقراط: «كل شيء من هذا العالم فهو مُقدرٌ على سبعة أجزاء»» 
وقال ابن القيم: «والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه وقدره في تخصيص هذا 
العدد. هل هو لهذا المعنى أو لغيره» ونفع هذا العدد من هذا التمر من هذا 
الامو ها ال بعينها n.‏ 
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التي لو قالها بقراط وجالينوس وغيرهما من الأطباء لتلقاها عنهم الأطباء 
بالقبول والاذعان والاثقياد م القائل اغا معه الحدس والتخمين ا 
فمن كلامه كله يقين» وقطع وبرهان ووحي ؛ آولی آن نی آقواله بالقبول 

والتسليم وترك الاعتراض» اه. 


EEE Se 
ی ی ی‎ 
سعيد الخدري يڅه قال: قال رسول الله اک رجا : «ذا دخلتم علی الریض فنفسوا‎ 
کک‎ TS SS 
فتساعد الطبيعة على دفع‎ 

وقد كان رسول اللّه یه یسأل الریض عن شکواه وکیف یجده؛ وسأله 
عما يشتهيه ويضع يذه على جبهته وربما وضعها بين ثدييه ویدعو له ویصف له 
ما ينفعه في علته» روا ويا رسي على ارق عو رفو يررك كان 
یقول للمریض : «لا باس عليك طهورٌ إن شاء الله) . 


۸ -اختیار الطبیب الحذق: 


ی ا بأحذق من فيهاء فالأحذق فإنه إلى 
الإصابة آقرب» وهكذا يجب على المستفتي أن ون غان رما لبه لاغ 
فالأعلم لأآنه أقرب إصابة ممن هو دونه» وكذلك من خفیت علیه القبلة فانه 
يقلّد أعلم من یجده وعلى هذا فطر الله عباده. 

وقد ذکر مالك في موطته عن زید بن أسلم آن النبي .له لا نظر 
للر جلین قال : «یکما آطب» » فقال الرجل المجروح: الام الس جره 
رسول اللّه؟» فقال : «أنزل الدواء الذي آنزل الداء». 
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٩‏ - الطبيب ا حاذق ا ماهر وما ينبغي عليه: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله.: «والطبيب اا هو الذي يراعي في علاجه 
فر ام 
آحدها - النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو. 
الثاني - النظر في سببه من أي شيء حدثت العلة الفاعلة التي كانت سبب 
حدوثه ما هي. ْ 
الثالث - قوة المريض وهل هي مقاومة للمرض و آضعف منه» فإن كانت 
مقاومةٌ للمرض مستظهرة عليه تركها والمرض» ولم يحرّك بالدواء ساكنًا. 
الرابع - مزاج البدن الطبيعي ما هو. 
الخامس - المزاج ا لحادث على غير المجرى الطبيعي . 
السادس - سن المريض . 
السابع - عادته. 
ا ات اا م ق 
التاسع - بلد الریض وتربته. 
العاشر - حال الهواء في وقت الرض 
الحادي عشر ‏ النظر في الدواء المضاد لتلك العلّة. 
الثاني عشر - النظر في قوة 0 ودرجته والوازنة بينها وبين قوة المريض . 
الثالث عشر - آن لا یکون ف إزالة تلك العلّة فقط » بل |زالتها على وجه 
يأمن معه حدوث أصعب منها؛ فمتى كان إزالتها لا يأمن معها حدوث علَّة 
أخرى أصعب منها أبقاها على حالها وتلطيفها هو الواجب. 
الرابع عشر - آن یعالج بالأسهل اال ی من العلاج بالغذاء إلى 
الدواء إلا عند تعذره» ولا ينتقل إلى الدواء کت إلا عند تعذر الدواء البسيط» 
فمن سعادة الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية وبالآدوية البسيطة بدل المركبة. 
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الخامس عشر - أن ينظر في العلة هل هي مما يمكن علاجها آولگ فإن لم 
يمكن علاجها حفظ صناعته وحرمته ولا يحمله الطمع على علاج لا يفيد شيئاء 
وإن أمكن علاجها نظر هل يمكن زوالها أم لاء فإن علم أنه لا يمكن زوالها 
نظر هل يمكن تخفيفها وتقليلها أم لاء فإن لم يمكن تقليلها ورأى أن غاية 
الإمكان إيقافها وقطع زيادتها قصد بالعلاج ذلك وأعان القوة وأضعف الادة. 

السادس عشر - أن لا يتعرض للخلط «كالخراج» قبل نضجه باستفراغ با 
يقصد إنضاجه» فإذا تم نضجه بادر إلى استفراغه . 

السابع عشر - أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتهاء وذلك 
أصل عظيم في علاج الأبدان» فإن انفعال البدن وطبيعتة عن النفس والقلب 
أمر مشهودء والطبيب إذا كان عارفًا بأمراض القلب والروح وعلاجهما كان 
هو الطبيب الکامل» والذي لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقًا في علاج 
الطبيعة وأحوال البدن نصف طبیب. وکل طبیب لا يداوي العلیل بتفقد قلبه 
وصلاحه وتقوية آرواحه وقواه بالصدقة وفعل الخير والاحسان والاقبال على 
له والدار الآخرة» فليس بطبيب بل متطبب قاصر. : 

ومن أعظم علاجات الرض فعل الضیر والاحسان والذکر والتضرع 
والابتهال إلى الله والتوبة ولهذه الامور تأثیر فی دفغ العلل وحصول الشفاء 
أعظم من الأدوية الطبيعية» ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها 
في ذلك ونفعه. 

الخامن هشر - القلطف بالمريضن د والرقق يما الاطف ا 

التاسع عشر - أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية والعلاج 
بالتخيل» فإن لحذاق الأطباء فى التخييل امور عجيبة لا یصل الیها الدواء» 
ا ا و علی الرض بکل معین. 

العشرین - وهو ملاك آمر الطبیب آن یجعل علاجه وتدبره داثرا على ستة 
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أركان» حفظ الصحة الوجودة» ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان» وإزالة 
اللة او تقلیلها یضیب لامعا واا ی و لازال امنيا 
وت ای ان تشر او پا و لعولا الل اناد 
العلاج» وكل طبيب لا تكون هذه أخيته التي يرجع إليها فليس بطبيب» 
والله أعلم». اه. 
۰ -تناول الریض الیسیر ما يشتهيه لا يضره: 

اللذیذ الْشتَّهی تقبل الطبیعة علیه بعناية فتهضمه علی احد الوجوه 
ویکون بذلك آنفع وأقل ضرر مما لا يشتهيه» وإن كان نافعًا في نفسهء فان 


صدق شهوته وصحته الطبيعية له يدفع ضرره. 

وبغض الطبيعة وکراهتها للنافع قد یجلب لها منه ضررا؛ ولهذا آقر النبي 
ميا دوعو رنوت على زنل ان اليسيرة وعلم أنها لا تضره. 

وعن ابن ا تا آن النبي یه عاد رجلاً فقال له: «ما تشتهي؟» 
فقال: أ آشتهي خبز بن وفي لفظ : «آشتهي کمکا». فقال النبي ای : «من 
كان عنده خْبِز بر فیسعث الی أخيه)»» ثم قال: ذا اشتهی مریض آحدکم شین 
فلیطعمه» (رواه ابن ماجه) . 
۱ - حفظ الصحهة في كلمتين: 

قال تعالى: #وكلوا واشربوا ولا تسر فوا (الأعراف :1( . 

فأرشد عباده إلى إدخال ما يقيم البدن من الطعام والشراب» عوض ما 
تحلل ان كر بقدر ما ينتفع به البدن في الكمية والكيفية» فمتى جاوز 
ذلك كان إسرافّاء وکلاهما مانع من الصحة جالب للمرض. 

آعني عدم الاکل والشرب آو الاسراف فیه» فحفظ الصحة في هاتين 
الكلمتين الإلهيتين» وقد روى البخاري في حدیث ابن عباس فغ مين قال : 
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قال رسول الله يم : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ»؛ وفي 

الحديث : «سلوا الله اليقين والمعافاة» فما أوتى أحد ‏ بعد الیقین - خير من العافية» . 
فجمع بين عافيتي الدین والدنیا ولا يتم صلاح العبد في الدارين» إلا 

باليقين والعافية» فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة» والعافية تدفع عنه أمراض 

الدنيا في قلبه وبدنه . 

۲ تغذية الریض بألطف ما اعتاده من الأغذية: 

و hS aS‏ شع : «أنها كانت إذا ات الميت من أهلهاء 
فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن» إلا أهلها وخاصتهاء أمرت ببرمة من تلبينة 
فطبخت» ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليهاء و ۱ فاني 
يحنت يوه الله يلديم يقول: «التلبينة مُجمةٌ لفؤاد المريض» تذهب بب ببعض الحزن)»» 
وإذا شئت أن تعرف فضل التلبينة فاعرف فضل ماء الشعير» بل هي آفضل 
من ماء الشعیر لهم فإنه حساء متخذ من دقيق الشعير بنخالته» وللعادات ‏ 
تأثير في الانتفاع بالأدوية والأغذية» ولذلك فالناس يتفاوتون في ذلك . 

۳ - جههة تأثير الأدوية في الأمراض: 

خلق الله سبحانه ابن آدم وأعضاءه» وجعل لکل عضو منها کمالگ إذا 
فقده أحس بالألم» وجعل لالكها ‏ وهو القلب ‏ كمالاً إذا فقده حضرته 
أسقامه وآلامه من الهموم والغموم والأحزان. 

قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: «من أراد عافية الجسم: فليقلل من 
الطعام والشراب» ومن أراد عافية القلب: فليترك الآثام» . 

وقال ثابت بن قرة: «راحة ا قلة الطعام وراحة الروح في قلة 
الاثام» وراحة اللسان في قلة الکلام». 

والذنوب للقلب بنزلة السموم» ان لم تهلکه آضعفته ولابد ولذا 
أضعفته لم يقدر على مقاومة الأمراض . 
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قال طبيب القلوب عبد الله بن ا مبارك: 


ل و و 2 و و شم و 
و و 6 و 
وترك الذنوت حسسيساة القلوب فنص لتاق تست نمیا 


فاضرع إلى ربك وقل: «يا حي يا قیوم برحمتك آستفیث». 
١ 4‏ - كراهة تمنى ا موت والاستعداد له 0 

روی امماعة عن آنس ندیه آن النبي ره قال : «لا یتمنین آحدکم الوت 
لضر نزل به فإن كان لابد ستمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خبرا لي» وتوفني 
إذا كانت الوفاةٌ خير) لي». 

وينبغي علی الانسان آن یکثر من ذکر هادم اللذات - الوت - وآن یستعد 
للقاء الله بالإيمان والعمل الصالح» وينبغي على المريض أن يكثر من ذكر الله 
وبخاصة كلمة : «لا إله الا ان على من حضره أن يذكْرَه بقيمة ذلك» ويتأكد 

ففي الحديث الذي رواه مسلم وغیره» عن رسول الله تا أنه قال : لوا موتاکم 
لاله الا ۰*4 وثبت أيضًا: «أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجحنة» . 

وله اه امد لباک حمر اة عا ها كما عق انز کر 
الریض بسعة رحمة الّه حتی یحسن الظن بربه. لا رواه مسلم عن جابر قال: 
سمعت رسول الّه ره یقول قبل موته بثلاث: «لا هوتن أحدکم الا وهو 
يحسن الظن بالله) . 

فينبغى تغليب جانب الرجاء على جانب الخوف فى لحظة الاحتضار» 


رسع لم 


لا خی فإن الملائكة ومون على ما : تقولون. 
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الیخانمن 


مازالت البشرية تحبسو حتی یومنا هذا - رغم ادعاءات العلم التکررة» فما 
تجهله آکثر ما تعلمه - في مجال الطب وغیره - وحضارة"" القرن العشرین - 
جار القلق کا وصفها املهاه ف اورفت: الکقر من ا امات 
العقلیق والستشفیات النف‌سية» نتيجة الانفصال الریب بین الدین والدولت 
والدنیا والاخرق والارض والسماء؛ فهم : #یعلمون ظاهرا من احياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون «لررم:۷ لا یدرون من خلقهم؟!۰ ولاذا خلقهم والی آین 
الصیر؟» فانندفعوا کا مر الهائمة علی وجهها یتعاطون الشمر والخدرات 
والجنس» وكل صور ومظاهر الإباحية والشذوذ تعويضًا للخواء الروحي 
والقلق التفسي» وذلك لفقدانهم معاني الأمن والإان الحقيقي #الذين آمنوا ولم 
يأبسوا إعانهم بظلم لك لهم امن وهم مهتدون که (الأنعام: 45)» فكانوا كالمستجير من 
الرسفياة بالناو» جك لمكن ی ا ا 

وإذا كان ذا مو قولنا رت وای را او ا کد ن ریت 
واستبدل بدينه نَظُّمًا طاغوتية ومبادئ كفرية, وعتابنا أعظم على من انخدع 
بمظاهر الضياع الغربي وأراد أنه يخدع غيره موهمًا أن ذلك من مقتضيات 
التطور والتقدم!۱. 

ان الاسلام حث علی الاغذ بأسب‌اب العلم اف ۳ شتا 
والتدير في ملكوت السموات والأرض؛ ليكون سبيلاً موصلا إلى معاني 
الإيمان واليقين» وقد ورد في القرآن والسنة اشارات ها كثيرة» کا 


)١(‏ ليست بحضارة حقة» فالحضارة هي التى تقوم على أساس الخضوع لله في كل شئون الحياة. 
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وفيزيائية› طبية وفلكية» تتعلق بالأرض والسماء» وبالانسان وایوان» وکلها 

مثل قوله تعالی: یی حسب الانسان آن ن نج تُجمع عظامه (۳) بلی قادرین على أن 
ا بان که (القيامة:4-۳) . 

وقوله سبحانه : #ویسلونك عن المحیض قل هو آذی فاعتزلوا النّسّاء في المحيض 
ولا تفربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث أَمركم اله إن اله يحب التوابين ريحب 
المتطهّرين 1# (البقرة:۲۲۲) . 

وقوله : #ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين (7) نم جعلناه نطفة في فرار مکین 9) 
َه حلَقا الْطة عَلَقَ حلا لَه مُه فَحلَقا الْمصضعة عام فکسونا اعظم لحم تنل 
خلقا آخر فتبارك اللّه آحسن الخالقین 6 (الومنون: ۰۱4-۱۲ 

١ 5 5 5 و‎ 

وشواهد ذلك كثيرة جداء فلا يليق بنا أن نفصل شئون الحياة عن 
الإسلام» قال تعالى : #إألا يعم من خلَق وهو الأُطيف الْخَبِيري» (لملك:14). ٠‏ 

وقال. تعالى : #الْيوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دیا که (لاندع:۳). وقال سبحانه : قل إن صلاتی ونسکی ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين © لا شريك له وبذلك أمرت وأا اول المسلمينه (لانعام:۲١٠-۳١٠)‏ . 

و جک مب وق 

والإسلام هو طب القلوب ودواؤهاء وعافية الأبدان وشفاؤها #أو من كان 
یه فتاه جع و بشتی هياس کمن مه یات یس بخارج ها 
(الاتعام : ۱۲۲ . 

إن معرفتنا بمعانى الطب الحديث لا تمنعنا من توحيد الله جل وعلاء 
والصلاة والدعاء واستخدام الرقى الشرعية. 
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فلا إيماننا يمنعنا من التحضر والأخذ بأسباب التقدم» ولا تطورنا شما 
الإيمان بالله واليوم الآخن «وبذلك تكون قد عمركا الدنيا بطاعة الله راشا 
واجب العبودية له سبحانه» فتسلم قلوبنا وتصح أبدانناء ونسعد في الدنيا 
والآخرة» وننتقل من هذه الدار بسلام ٍلی دار السلام» ولا نکون ۳ کالذین 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم أُولَتك هم الفَاسقون © (الحشر: 015 . 

#سبحان رَبك رب الْعزة عم يَصِفُون 023 وسلام علّی المرسلین 029 وَالْحَمَد لله رب 
العالمین که (الصافات : ۰۱۸۲-۱۸۰ 

بقلم 
سعید عبر العظیم 
غفرالله له ولوالدیه ولجمیع المسلمین 


لا 310 


الفهرس 





























ا موضوع الصفحة 
د القدمت 000١81١13151‏ 0 و ریم مر 25 
کا وح eae‏ سور و 5 
المنع من التداوي بالمحرمات اتتسوس O See‏ 
توت اص یی ۱ 
الهزيمة الفسية حتی في مجالات الطب مس AE sese‏ 
3 العلاج بالرقى والأدعية EL ESE Res OE ORE‏ 
۵ بعض التعوذات والرقی النافعة REDRESS‏ سس سس 19 
الأذكار والدعوات توقيفية في الكيفية والكمية DO aaa See‏ 
لا يكفي أن يقال فلان يعالج بالقرآن والأذكار 00000 
هل نلغي الرقى الشرعية للإأخطاء المعالحين؟ ! ا 0 26 
الصر 2 وأنواعه DR, EE DDS REE‏ 
أدلة مس الجني لللانس یس ا i‏ 
2 عالم این والشیاطین aes‏ 2 
رد ابن تيمية على منكري الصرع کر O N.‏ 
أسباب الصرع الجني ل ی ی 
كلام الجني على لسان الإنسي 0000010 0 AU‏ 
حكم استخدام الجني ا ۱۳[ و2 
استمتاع الإنسي بالجني والعكس ا مو ۲۱ 
هل المرض ضرورة تبيح كل محظور؟ AA eRe‏ 


هل يجوز تعريض النفس لخطر الهلاك بترك التداوي؟ اف اناو مسق ا LO‏ 
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الوضوع : ۰ الصفحة 

بعض الأحكام المخففة من أجل المريض RSE ae‏ 2305 
ن بعض العلاجات النبوية النفسية | ز[زؤزؤز[| |[ | | ذز ز ز 21000 
۱ - لکل داء دواء تاساب Sl Seg eT Sa eRe ea‏ 
؟ ‏ الابتلاء ما وا و مس یی بای دی ی و ا لق 
۳ - الابتلاء بالرض اک د تا بان سر و 
٤‏ - أمرالمؤمن كله له خير م وت مقا م SAE‏ 
أشد الناس بلاءً الأنبياء SA AE‏ 
- إذا أحب الله قومًا ابتلاهم ورفع بذلك درجاتهم وکفر خطایاهم سس 56 
۷ - العجب في آن لا یکون ی ی SO‏ 
6 يكتب للمريض أجر ما كان يعمل من الخير وهو صحيح لس SOs e‏ 
٩‏ - استرجع فالأجر عظيم والخلف كبير SSE RS‏ 
۰ - دواعی الصبر علی البلاء یی RR‏ یا هی ار له 
9 الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة بالجن محرمة OD RS SSS‏ 

الجن لا يعلمون الغيب لاوس سك مسقو ات ی ملستسي ۰ 63 
ن انحراف وشعوذة لا علاح: ل وه ها ام تشز ۰ سای 69 
5 الزار ی وک و اس ره مس سگم 659 
۲ - استرضاء ال جني بالذبح له وغيره من المحرمات Oe ea SSO‏ 
۳ حرق النی وقتله وسجنه وتعذیبه!! وه و ات ۳ 
- استعمال الببخور SSR a‏ ا ا FD‏ 
۵ - عجائب وفغرائب للمشعوذین ALS‏ اه ی سس ۰ 11 
و هل زادت نسبة حالات الصرع؟! دا اس سس :71 

TI الوهم وأثره في المرضى والمصابين ا ا و‎ ١ 

؟ ‏ الخلط بين المس والحسد ها سور اه يي ا 


A. ees عدم معرفة الفرق بين الإيحاء والوسوسة وبين الصرع‎ ٣ 


الفهرس 115 
الوض‌وع الصفحة 
٤‏ د اباط حالة المريض بأدلة وحمية أو بلا دليل TO ses‏ 
٥‏ - سهولة الاتصال وخيل الحوار RSA Aa‏ 0 
ضعف الإيمان وكثرت الذنوب واشتد البلاء فتسلطت الشياطين O e‏ 
التفرغ لعلاج حالات الصرع ا 
حكم أخحل الأجر على الرقية بالقرآن لدعم تا ١٠‏ )9 
علاج الصرع 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1202 12 12 1 1 12 121 1212121 1 1 1 1 1 از 11 CS‏ 
علاج النبي 9 ی ال ن وموم نط سه و امو و ا SA‏ 
صفات العالج ال ا 95 
الرقی والتعاویذ لعلاج الصروع م E OO‏ 
الحث على طاعة الله وتقواه ل و و CS‏ 
تنبيه مهم يتعلق بتكرير الأذكار وترتيبها وتحديدها بباح OS ees SS‏ 
مرض الاکتثاب و 
آسباب الاکتثاب ب ی 
علاح الاکتثاب ی دا ید سید هه و و تم هس OL‏ 
العلاج الطبي للاكتئاب ee‏ ۱ 
نصيحتي لن یتعامل مع الرضی وبخاصة الحالات النفسية والعصبية و سول( 
توصیات مهمة عامة لطبیب نفسی ی NS‏ 
السحر و العمل e e O E‏ 117 
الطرق الشرعية في الوقاية من السحر والسحرة ی ی ور مت LEO‏ 
الطرق الشروعة لازالة السحر بعد وقوعه ۱ 
الایات والادعية النافعة التی تقی من السحر وتزیله یک م 121 
العين والحسد يا ۱ ا ۱ ی LAS‏ 
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الوض‌وع الصفحة 
الكلام على بعض الآيات المتعلقة بالعين والحسد لمعيه اماه متم ع 7 120 
الف اا اشا TOL casas aa Ra‏ 
الفرق بين الحاسد والساحر ی( 
عراب اليل ب ب ب LEG O‏ 
مجاهدة النفس في دفع حسدها للآخرين O SRST‏ 
علاج ضرر العائن OAS SS‏ 
الأسباب العشرة لدفع شر الحاسد ل ل LIP‏ 
رفية القرحة واحرح ا وس امس ی ۱۳۳۳۶ 
رقية الوجع م RL‏ 
علاج حر المصيبة وحزنها ا j A‏ 
علاج الکرب والهم والغم والیزن | 
رقية لدغة العقرب کی اا LAA‏ 
ما يقال في الفزع والارق في النوم والفکر + 
الرقية الإلهية لكل شكوى Sa‏ ا 
هدیه تا فى داء الاستسقاء LATE es esse aR E‏ 
عسل النحل شفاء للناس بخ AS SERS‏ 
بعض الاستعمالات الطبية للعسل تس AO a EES‏ 
نصائح مهمة للانتفاع بالعسل DOE‏ 1 
حبة البركة «الحبة السوداء» شفاء من كل داء IID eee‏ 
بعض استعمالات حبة البركة DAE ae‏ 
نحو طب إسلامى سبي LIME O o‏ 
آداب وفوائد طبية نافعة للأطباء والمرضى وغيرهم LIP ES‏ 
الخاقة 9 0 ب000000 0 ااا .۰ 69[ 
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